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الحَمْدٌ لِلّهِ الْذِي اتجَبٌ بِشْعَاع نور عَنْ نَوَاظِرٍ خَلْقِهِ وَتَسَرْبَلَ 
بالجَلالٍ وَالعَظْمَةٍ ني عِرْو وَاشْتَهَرَ بِالتَجَبّر فِي قُدْسِوء وَتَعَالَى بالجَلالٍ 
وَالكِبْرِيَاءِ فِي تَمْرْدٍ مَحْدِو. 

0 قذ نح ع نود و و ا 2 7 * ركه 2 ١‏ ء 

الذى انقادت لهالامور بازمتها طوّعا لامر وقامت السموات 
َه كر ىر ع - > ه 
والارضون محيباتٍ لا.عْوَيِه 

والصلاة والسَلام علئ محمّد وأهل بيته» الّذين اختارهم الله لنفسه. 
واصطفاهم على عباده. وارتضاهم لدينه. وخصهم بمعرفته. وجللهم 
بكرامته. وغشاهم برحمته. ورباهم بنعمته. ورفْعَهم في ملكوته . 
شَنَاء مِنْ عَطَاياك وَنُوَافِلِكَ وَتوَفْرَ عَلَيِو م 
مِنْ عَوَائِدِكَ وَفْوْائدِكَ. رَبٌ صَل عَلَيْهِ وَعَلَيْهمْ صَلاَةٌ لآ أَمَدَ دَ فى أوَّلِهَاء وَلا 
:> كد 2 > رح .عاد ,رحج 2 2 > مسي بير تبي 
غاية لامدها. وَلا نِهَايَة لآخِرِمًا. رَبّ صَل عَلَيْهِمْ زِنَةَ عَرْشِكٌ وَمَا دُونَهُ 
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وَمِلءَ سَمَاوَاتِكَ وَمَا فَوْفَهُنَ » وَعَدَدٌ أَرَضِيكَ وَمَا تَحتَهنّ وَمَا بَيِنَهُنَ ؛ صَلاَةٌ 
فَرَبهُم م مِنْكَ رُلفئ. وَتَكُونْ لَك وَلَهُمْ رِصى ء وَمُنَّصِلَةَ بِنَظائر هِنّ بدا . 

للم نك أيَذتَ دبك في كل أَان بِمَام أَنَمْتَهُ عَلَّماً لِعِبَادِكَ وَمَباراً 
في بِلآَدِكَ» بَعْدَ أَنْ وَصَلْتَ حَبْلَهُ بحَبْلِكَ وَجَمَلئهُ اليم ِعَةَ إلى رِضْوَانِكَ 


92م 


وَافْتَرَصْتٌ طاعَته ودر مَعْصِيْتّه : وَأَمَدْتٌ امال أمْرِو إن عن 
نَهْيِهِ وَأَلاَ يتَقَدّمَهُ مُتَقَدّم وَلآَ يتَأَخَرَ عَنْهُ مُتَأَخَرٌ فَهُوَ عِضْمَةٌ أَللأَئِذِينَ 
وَكَهْفٌ الْمُؤْمِيينَ» وَعُرْوَة الْمُتَمَسَكِينَ. وَبَهَاءٌ الْعَالمِينَ. 

. أَللّهُم وَصَلّ عَلَى أَوْلِيْائِهِمْ الْمُعْتَرِفِينَ بِمَقَامِهمُ الْمتِعِينَ مَنْهَجَهُمُ 
الْمُفْتَفِيْنَ آثَارَهُمْ الْمُسْتَمْسَكينَ ِعْروَتَهُم : الْمْتَمَسَكينَ بوَلايتِهِم. الْمُؤْتَمُينَ 
ب-- المتلهدة لأمْرِهِم الْمُجْتَهِدِينَ فِي ظَاعَتِهِم الْمُنْمَظِرِينَ 

أيَامَهُم الْمَادينَ ِلَنْهِمْ أَغْيتَهُم الصَّلَّوَاتِ الْمُبَارَكَاتِء الدَّاكيّات: 
النَامِيَاتِء العادِيَاتِ» الرَّائِحَاتِ وَسَلّمْ عَلَيْهُمْ وَعَلَى أَرْوَاجِهِمْ وَاجِمَعْ 
عَلَى التَّقْوَىَ ف هم وَأَضْلِحٌ لَّهُمْ شُؤُونَهُمْ وَتَبْ عَلَيِهِمُ إِنْكَ أنْتَ التَوَاتُ 
َلرّحِيِمْ وَخَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاجَعَلْنًا مَعَهُمْ في دَارٍ السّلآم بِرَحْمَتِكٌ يَا أَرْحَمَ 
50000 1 
لراحمين . 
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رجل العماك الصالممات 


الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تلكا . . هو الرجل 
الصالح الذي لم يصدر منه إلا العمل الصالح» ولم يتفوّه إلا بالقول الصالح. 
وَلم يطلب من ربّه إلا كل ما هو صالح . 

مندذ بداية حياته إلى نهايتهاء كان ممن يسارع في الخيرات» ولم يعمل 
وعيادة المرضئ» وإغاثة الملهوفين» والإحسان إلئ التاس» ورعاية الأيتام» 
والتصدق في السَّرّ ومساعدة المحتاجين» والرفق بمن تحت يديه. 

وكان كثير اللطف» عالي الحكمة» واسع الإحسان» شديد التواضع» 
عظيم الصبرء شامل المكرمة. 

كان كالنسمة فى عذوبتها. 

وكالديمة فى لطافتها. 


وكالمروج الخضراء في صفائها. 
لقّد كان مغال الإيمان في زمن النفاق. ونموذج الصدق في عصر الزيف . 


وحامل النور في طخياء الديجور. 

لقد أضاء الإمام الحياة بنور التوحيد. وبصيرة الإيمان وملا الدنيا بالعمل 
الصالح فلم يشابهه في الورع والتقوى والزهد والعبادة أحد إلا آباؤه الطاهرون 
وأجداده المنتجبون . 

ولقد قرنت سيرته بسيرة الأنبياءء وشابهت طريقته طريقة المرسلين فكان 
كإبراهيم الخليل في إخلاصه وطاعته. وكالمسيح ابن مريم كلاذ في زهده. 
وإنابته»ء وكموسى بن عمران في مواجهة فرعون عصره.؛ وكالنبي أيوب في 
ابتلائه وصبرهء وكخاتم النسسمة في أخلاقه وعزيمته . 


وحقاً قال في وصفه بقوله: (إنه الخير الذي لا شر فيه»”'" . 
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أهل المرء هم محيطه الذي يترعرع فيه ومنبته الذي ينمو فيه» ومدرسته 
التي يتعلم منها. 
ما يأخذ من مكمنه الخيّرء وضميره النيّر. 

ولقد كان بيت السججادا(ع) من قبل أبيه هو بيت النبوّة» وموضع الرسالة. 
ومختلف الملائكة ومعدن العلمء وأهل بيت الوحي . 

فأبوه الحسين بن على ,لِك سيد شباب أهل الجنة الذي قال عنه رسول 
الله تيد : «مكتوب على ساق العرش الحسين مصباح هذى وسفينة نجاة» . 

وأما أَمّه فهي بنت آخر ملوك إيران «يزدجرد بن شهريار بن شيرويه بن 
1 

وكانت تسمَّى "شاه زنان» أي ملكة النساءء أو «شهربانو» أي سيّدة 
المديئة . 


)١(‏ الكافي: ج١.‏ ص415. 
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وكانت هذه السيّدة الجليلة من الأسارى الّذين جلبهم المسلمون إلى 
المدينة» بعد انتصارهم على الفرس . 

فقد ذكر المؤرخون, «أنها أدخلت في مجلس عمر بن الخطاب» فاشرق 
المجلس بضوء وجههاء واستشرفت لها عذارى المدينة» ولمارأت عمرء 
غطت وجههاء وعاتبت جدّها ملك إيران الأسبق هرمزء وقالت بالفارسية «بي 
روز باد هرمرز». 

وظنَ عمر أنّها تسبّه؛ فقال: «شتمتني هذه العلجة»!. وهم بها. . 

فال له الإمام علي دور : «ليس لك إنكار على ما لا تعلمه» . 

ثم بيّن أنها تقول: "لا كان لهرمز يوم»» لأنّه لو لم يمزّق رسالة رسول 
الله 4822 لما وقفت حفيدته موقف الذّل ذاك . . 

ثم إن عمر أراد أن يبيع النساء من الأسرئ» وأن يستعبد الرجال» فقال له 
الإمام علي تمد : «لا تفعلء فإِنَ رسول الله قال: «أكرموا كريم قوم وإن 
خالفوكم" فلا يجوز بيع بنات الملوك وإن كن كافرات» . 

وفى حديث آخر أنَ الإمام قال: إِنْ هؤلاء» قوم قد ألقوا إليكم السلم. 
ورغبوا في الإسلام». 

واقترح الإمام أن يعرض على ابنة يزدجرد من تختار زوجا من المسلمين 

فقبل عمر ذلك وعرض عليها أن تختارء فجالت فوضعت يدها على 

فقال لها الإمام على عَلِيِْدْ بالفارسية «جه نام داري أي كنيزك؟». أي ما 
اشبفاك انها الضكة؟ 


قالت: «جهان شاه»). 

فال على 2ئة : «بل شهربانوء واختك «مرواريد». 

فقالت: «آري». أي نعم . 

فوهب المسلمون حصّتهم فيهاء وتكلم حذيفة بن اليمان بالخطبة . 

ثم التفت الإمام على غك لعن الحسين غان وقال: «احتفظ بهاء 
وأحسن إليهاء فستلد لك خير أهل الأرض بعدك, وهي أمّ الأوصياء الذريّة 
الطتية)0' . 

ولقد اعتنئ بها الإمام علي عَلكِدِْدْ عناية خاصة» حيث وجدها ذات فضل 
وكمال» وقد سألها عن وقع الهزيمة على أبيها بعد معركة المواجهة مع 
المسلمين» فسألها قائلاً: «ما حفظت من أبيك بعد وقعة الفيل؟ . . 

فقالت: (إنه كان يقول: إذا غلب الله علئ أمرء ذلّت المطامع دونه» وإذا 
انقضت المذة» كان الحتف فى الحيلة» . . 

فقال الإمام: «ما أحسن ما قال. تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف 
: زههم 
في التدبير) : 

وهكذا فإن هذه السيدة الجليلة الفاضلة التي وُصفت بأنها من خيرة 
النساء»” " رُفْت إلى الإمام الحسين الذي أحاطها برعاية روحية خاصة. 
وعلمها من تعاليم الإسلام ما أنساها قصور المدائن ومروج بابل”*' . 
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ويا لعظمة هذا الدين الذي يربط الأمم مع قطع النظر عن لغاتها 
وأصولهاء ويجعل ميزان التفاضل في التقوى والإيمان» فيفك الإنسان من 
عبودية الأسرء فإذا بالمقهورة الأسيرة ااشاه زنان» بنت يزدجرد تعانق بالزواج 
سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي لتنجب في الخامس من شعبان» سنة 
كمَان وثلاثين للوجرة أرق نادبع حم أمتنان الكساء الذي دُعِيَ بابن 
الخيرتين علي بن الحسين حيث ولد بين بيت النبوة وبيت الملك . 

وقد أنشد فيه أبو الأسود قائلا : 
وإنغلاماً بين كسرى وهاشم للأكرممّن نيطت عليهالتمائم 
هؤالنور نور الله موضعسرّه ‏ ومنبعينبوعالإمامة عالم'') 

غير أن هذه الأم الكريمة ماتت في نفاسهاء ولم تنجب أحداً إلا درة التاج 
النبوي: علي بن الحسين» ورحلت عن هذه الحياة مثلما يرحل الشهداء 
حيث ورد أن المرأة التي تموت في نفاسها لها أجر الشهيد. . 

فهي زوجة سيد الشهداءء وإبنها أيضاً من الشهداء.ء وقد حصلت على 
أجر الشهادة . . 

فسلام الله عليها يوم ولدت» ويوم ماتت» ويوم تُبعث حيّة إلى رب غفور 
رحيم . 
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المشتات الذبدكي للعبادة 


كان منذ صغره مشتاقاً للعبادة» متحفزاً للطاعة» متعلقاً بكلّ عمل فيه 
رقا اللي 

قال إبراهيم بن أدهم : كنت أسيح في البادية مع جماعة. فعرضت لي 
حاجة فتنحيّت عن القافلة» فإذا أنا بصبىئّ يمشى فقلت فى نفسى : سبحان الله 
بأدية بيداء. وصبئٌ يمشى بلا زاد ولا راحلة؟ء تنورف تهون لمث عليه فردٌ 
علي السّلام فقلت له: إلى أين؟ 

قال:.أريد بيت ريئن» 

فقال: يا شيخ أما رأيت من هو أصغر سئّاً متى قد مات؟ ! 

1 فقلت: مع من 5 قطعت البد؟ 


قلت: أين الزاد والراحلة؟ 


١١/ 


قال : زادي تقواي. وراحلتي رجلاي» وفصدي مولاي. 


فقال: يا شيخ. هل يُستحسن أن يدعوك إنسان إلئ دعوة» فتحمل من 


فلك 0 

قال: الذي دعاني إلئ بيته هو يطعمني ويسقيني . 

و4 فقلت: ارفع رجلك حتّئ تدرك (أي اركب معي حنّى تدرك الحجٌ) . 

فقال: على الجهاد. وعليه الإبلاغ؛ أما سمعت قوله تعالى: #وَالذِينَ 
فعانق الصّبيَ وسلّم عليه فأقبلتٌ على الشّابء, وقلت له: أسألك بالذي 
حسّن خلقك من هذا الصَبت؟ 

فتركت الشَّابٍ وأقبلت على الصّبيّ . وقلت: أسألك بآبائك من هذا 
الشَّاتُ؟ 

فقال: أما تعرفه؟ هذا أخي الخضرء يأتينا كلّ يوم فيسلم علينا. 

فقلت: أسألك بحق آبائك» لما أخبرتنى بماذا تجوز المفاوز بلا زاد؟ 

قال * بل أجوز بزاد. وزادي فيها أربعة أشياء . 

قلت: وماهى؟ 


قال: أرى الذنيا كلّها بحذافيرها مملكة الله» وأرى الخلق كلّهم عبيد 


1/8 


الله وأرى الأسباب والأرزاق بيد الله؛ وأرى قضاء الله نافذاً في كل أرض 


الله . 


فقلت: نعمء الزاد زادك يا زين العابدين» وأنت تجوز بها مفاوز 
5 1 1 )2000 
الآخرة: فكيت بمفاوز ادن" , 


تت هر 


6 مناقب ابن شهراشوب : اج ص .58١‏ 
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كانت له بين السجدة والسجدة. . سجلة . ! 


وببن الدعاء والدعاء . . دعاء ! 

وبين الإبتهال والابتهال. . إبتهال! 

كان يربط الليل بالنهار بالسجدة الطويلة! 

ويغسل مرايا قلبه بالدمعة الغزيرة» وكان يخشوشن للعبادة ليزداد ثواباً 
على ذلك» فكان في حالة الصلاة يلبس أخشن ثيابه» ويبرز إلى موضع خشن 
فيصلي فيه وسحة عن ار 

رأوه يكثر السجود والبكاى ويعفر جبهته في التراب ويقول فى سجوده : 
اسجد وجهي متعفْراً في التراب لخالقي»؛ وحقٌّ له . 

فقام إليه أحدهم قال لهاثنانية وسول الله تعدت تفسيك 6::وقن فضلك 
الله بما فضّلك؟ 


فبكئء» ثم قال: قال رسول الله: كل عين باكية يوم القيامة إلا أربع 
أعين: عين بكت من خشية الله» وعين فقئت في سبيل الله» وعين غضت عن 
محارم الله وعين باتت ساهرة ساجدة» يباهي بها الله الملائكة ويقول: 
انظروا إلئ عبدي» روحه عندي وجسده في طاعتي» قد جافى بدنه عن 
المضاجع» يدعوني خوفاً من عذابي, وطمعا في رحمتيء إشهدوا أني قد 
خفنت 37 


وقد ذكر الإمام محمّد الباقر غك أن أباه علىّ بن الحسين عكئك . ما ذكر 
سجود إلا سجدء ولا دفع الله عرّ وجل عنه سوءا يخشاه. وكيد كائد إلا 
سجد » ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجدء ولا وفق لإصلاح ذات البين 
الأيهة وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده. والذكلة :مهو 
| (2)9590 


وكان في موضع سجوهه آثار ناتئة وكان يقطعها في السنة مرّتين» في كل 
مرّة خمس ثفنات ولذلك سمّي بذي التّفنات”'' وكان يجمعها في كيس. ولما 


وحدث مولى لهُ أنه غالتئلاة فور نوها إلرة الصحراء. قال : فتبعته فوجدته قل 


)١(‏ بحار الأنوار: ج47. ص498. 


فم علل الشرائع . ص8/8. 
فر البحار : ج1ثء ص .١72١‏ 
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سجد على حجارة خشنة . فوفمفت وأنا أسمع شهيقه وبكاءهف وأحصيت عليه 
القع شرق ل ولأ لهالا الله معنا يننا :3 لد إلا الله تعيدا ور قا له له ل 
الله إيماناً وتصديقاً». ثم رفع رأسه من السجود. وان لحيته ووجهه قد غمس 


في الماء من دوع 0 


.١188ص الملهورف:‎ )١( 


ف 


لمَد ذاب فين العبادة . 


وذابت العبادة فيه» أ بعد آبائه الطاهرير. ‏ أفضا مد صلا 
بت العبادة فيه» حتى أصبح بعد ا هرين ‏ افضل من 
. وأتقى من عبد ربّه» وأخلص من استجاب لدعوته. 
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لقد كان بح سيد الساجدين» وزين العابدين. 

كان كأنه العبادة تمشي على قدمين. 

وكأنّه الصلاة متجسدةً فى مصلاهاء أو الدعاء متمثلاً فى داعيه» أو 
اعورم يعتف] تعب الفا 1 

وحكاياته في العبادة أكثر من أن تحصى . . 

قال طاوس الفقيه: كنت أطوف حول الكعبةء فرأيت على بن 
الحسين لكك يطوف من العشاء حت الحرء ويتعيّد ربّه» فلما خلت الكعبة: 
ولم ير أحداء رمق بطرفه إلى السماء وقال: 

إِلهِي غَارَتْ نُجُومُ سَمَاواتِكَ. وَعََمَتْ عُيُونُ أنَاِكَ وَأَنْتَ المَلِكُ 
الح القيُومُ الَذِي لا تأَخْدَُهُ بِئدٌ وَلَا نَوْم. . 


إلهى عَلَفَتِ المُلُوكُ : وَابهَاء وَأمَاَت لبها ُرَاسهَا ٠‏ تابو ابَكَ مُمَنَحَة 
عَرَصَاتٍ القِيامّة 

ثم بكى وقال : 
عَصَ يعي ََا بيكَالِكَ اهل : وَلا عقو ا ولد 
كول لي لني وَأَعائَنِي على ذَلِكَ سِئْرُكَ لْمُرْخى بِهِ عَلّيّء فالآ مِنْ 
عَذَابِكَ مَنْ يَسْتنْقِذني؟ وَبِحَبْلٍ مَنْ أَعْتَصِمْ إِنْ طعت حَبْلَكَ عَنّي؟ . 

معو ودرا و ل ب لون 


6و6 


وَللْممْمَلِينَ حظواء أَمَمَ م ألْمُخِفِينَ أجُورُ» أَمْ مَعَ الْمُْمَِينَ أخط 

وَيْلِي كُلّما طالّ عُمْرِي كَْرّتُْ خَطَايَايَ» وَلّم أَنْبْ. 

أما آنَ لي أَنْ أَسْتَحْبيَ مِنْ رَبَي؟ 

ثم بكى وقال : 

متكانك تنقى كأنك الاتر ىه حلم كأَنّكَ لم تعصّ. َتَوَددْ إلى 
حَلْقَكَ بِحْسْنٍ الصّيِبع. ا وَأَنْتٌ يَا سَيِّدِي العَنِنْ 

ثم خرّ ساجداً وهو يقول : 

مُبَئْدُكَ بِفِنآيِكَ. مِسْكِيئْك بِفِنآئِكٌ. سَآئلكٌ بِفِنَآئِك» لَا تَرُدْنِي مِنْ 
بابك . 


إي 
- 


3: 


قال طاوس : 


فدنوت منهء وأخذت برأسه ووضعته على ركبتي» وبكيت فجرت 
دموعي على خدّهء فاستوى جالساً وقال: من الذي اشغلني عن ذكر ربّي؟ . 

فقلت: أنا طاوّس يابن رسؤل الله» ما هذا الجزع والفزع؟» ونحن يلزمنا 
أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون جانونء أمّا أنت فأبوك الحسين بن 
على يك وأمّك فاطمة الزهراء كل وجدك رسول الله عي . 

فالتفت إليّ وقال : «هيهات هيهات يا طاوس» دع عنك ديت أبي وأمي 
وجدّي خلق الله الجئّة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيّاء وخلق النار لمن 
لل «فإذا ْم في الصور قلا 
اب يسَهُمْ يْمَيِذٍ ولا شَالون» . 

«والله لا ينفعك غداً إلا تقدمة تقدذمها من عمل صالح)"'' . 

وقال حماد بن حبيب الكوفيّ خرجنا حجاجاً. فرحلنا ليلا فاستقبلتنا ريح 
سوداء مظلمة» فتقطعت القافلة فتهت في تلك الصحاري والبراري» فانتهيت 
إلى واد قفرء فلمًا أن جِنّ الليل أويت إلى شجرة عالية فلمًا أن اختلط الظلام» 
للد وعليه أطمار بيض فقلت في نفسي : هذا وليّ من أولياء 
الله متئ أحسٌ بحركتي خشيت نفاره» وان أمنعه عن كثير مما يريد فعاله. . 
فاخفيت نفسي ما استطعت. فدنا إلى الموضع فتهيّأ للصلاة» ثم وثب قائما 
وهو يقول: يا من حاز كل شيء ملكوتاًء وقهر كل شيء جبروتاء أولخ قلبي 
فرح الإقبال عليك» وألحقني بميدان المطيعين لك» . 


.59١ص المناقب: ج7.‎ )١( 


هه" 


ثم دخل في الصلاة» فرأيته كلما مرّ بآية فيها ذكر الوعد والوعيد 
يردّدها بانتحاب وحنين» فلمًا تقشّع الظلام» أخذ يقول: «يا من قصده 
الفالون فأضابوة-مرشندا + وأمّة الخائفون فوجدوة معقلاً » وليجا إلله العايدوان 
فوجدون موئلاً. . متئ راحة من نصب لغيرك بدنه؟ ومتى فرح من قصد 
سواك بنيّته؟) . 

إلهي. قد تقشع الظلام ولم أقض من خدمتك وطراء ولا من حياض 
مناجاتك مدرأًء صلّ على محمّد وآل محمّد»ء وافعل بى أولئ الأمرين بك. يا 
أرحم الراحمين؟. | 

فخفت أن يفوتني شخصه. وأن يخفى على أثره. فتعلقت به فقلت له: 
بالذي أسقط عنك ملال التعب» ومنحك شوق لذيذ الرهب إلا ألحقتني منك 
جناح رحمة» وكنف رقّة» فإنّي ضال وبُغيتي ما صنعت» ومناي ما نطقت . 

فقال: لو فندق توكللة :نا كك ضيالا ولكن إتبعني واقف أثري». ثم 
أخذ بيدي فخيل إليّ أن الأرض تميد من تحت قدميء فلما انفجر عمود 
الصبح قال لي : البشرى فهذه مكة فسمعت الضبجة ورأيت المحبّة فقلت له 
بالذي ترجوه يوم الآزفة» من أنت؟ 

فقال: أما إذا أقسمتء. فأنا على بن الحسين بن على بن أبي طالب”'' . 

وكان من عبادته أنه كان دائم الصيام في التهارء ودائم القيام في الليل» 
حتّى أن الناس سألوا مولاة له بعد موتهء عن عبادته وطاعته. فقالت: أأطنب 


أم أختصر؟ فقالوا لها اختصري . 
)١(‏ البحار: ج147؛ ص١‏ 4. 
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فقالت: ما أتيته بطعام نهاراً قط. ولا فرثست له فراشاً بليل قط"'" . 


وكان يعبد الله ليلا ونهاراً ويستقل ذلك من نفسهء فقد رُوي أن ابنه الإمام 
محمّد الباقرتقئة دخل على أبيه السجاد فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه 
أحدء فرآه وقد اصفرٌ لونه من السّهره ورمضت عيناه من البكاء؛ ودبرت 
جبهته» وانخرم أنفه من السجود وورمت ساقاه وقدماه من القيام في الصلاة. 
فلم يملك الباقر غك نفسه من البكاء رحمة له؛ فإذا هو يفكر. 

يقول الإمام الباقرغ3كلا؛ : «فالتفت إليَ بعد هنيئة من دخولي» فقال: ”يا 
بنىّ أعطني بعض تلك الصحف التي فيها عبادة عليّ بن أبي طالب»» فأعطيته 
فقرأ فيها شيئاً يسيرأًء ثم تركها من يده وقال: من يقوئ على عبادة عليٍ؟”''. 

6 

رأوه يصلي في فناء الكعبة» فأطال القيام حتّى جعل مرّة يتوكأ على رجله 
اليمنئ» ومرّة على رجله اليسرى» ثم سمعوه يقول: "يا سيّدي تعذبني. 
وحبّك في قلبي؟ أما وعزّتك لو فعلتٌَ لتجمعن بيني وبين قوم طالما عاديتهم 
ضك)00" , 1 


وعاتبه البعض على كثرة عبادته فقال: «والله لو تقطعت أعضائيء. 
وسالت مقلتاي على صدري. لن أكون قد قمت لله عرٍّ وجل بشكر عشر 
العشير» من نعمة واحدة من جميع نعمه التى لا يحصيها العادّون". 


وأضاف : «لا والله» أو يرانى الله لا يشغلنى شىء عن شكره وذكره» فى 


)١(‏ الخصال: ص488. 


فيه الخرائج والجرائح/ للراوندي ج". ص .45١‏ 
فر البحار: ج45. ص١١٠.‏ 


"3. 


ليل ولا نهار. ولا سر ولا علانية. ولولا أن لأهلي علىّ حماء ولسائر الناس 
من خاضهم وعائّهم على حقوقا لا يسعني إلا القيام بهاء خنيت الوسع 
والطاقة حتّى أؤدّيها إليهم؛ لرميت بطرفي إلى السماء وبقلبي إلى الله. ثم لم 
أرددهما حتّ يقضى الله على نفسى وهو خير الحاكمين» . 

فقال من حضره: «شتّان بين عبد طلب الآخرة وسعئ لها سعيهاء وبين 
من طلب الدنيا من أين جاءته» ماله في الآخرة من خلاق)”"' . 
ولقد خاف أقرباء الإمام عليه من كثرة عبادته. فاستنجدوا بصحابة رسول 
الله نيه لكي يخفف على نفسه خشية أن يموت . 

فمد روي: أن فاطمة بنت الإمام علي ظتِككة لما نظرت إلى ما يفعل ابن 
أخيها علي بن الحسين تقد بنفسه من الدأب في العبادة؛ جاءت إلى جابر بن 
عبد الله الأنصاري. فمَالت له: ياصاحب رسول الله إن لنا عليكم حقوقاء 
ومن حقّنا عليكم أن إذا رأيتم أحدنا يهلك نفسه اجتهاداً أن تذكّروه الله 
وتدعوه إلئ البّقيا على نفسهء وهذا على بن الحسين» بقيّة أبيه» قد انخرم 
أنفه» وثفنت جبهته وركبتاه ويداه» أذاب نفسه فى العبادة» . 

فأتى جابر إلى بابه واستأذن» فلما دخل عليه وجده في محرابه قد اهزلته 
العبادة» فقال له: «يابن رسول الله. أما علمت أن الله إِنّما خلق الجنة لكم 
ولمن أحبكم. وخلق النار لمن أبغضكم وعاداكم. فما هذا الجهد الذي كلفته 
نفسك؟)2. 


.6 البحار: ج211 ص‎ )١( 
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جدّي رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فلم يدع الاجتهاد 
له وتعبّد - بأبي هو وأمّي ‏ حبّى انتفخ الساق وورم القدم؛ وقيل له: أتفعل 
هذاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 

فقالع82 : «أفلا أكون عبداً شكورأ؟) . 

فقال جابر: يا بن رسول الله البّقيا على نفسك. فإِنك من أسرة بهم 
يستدفع البلاء وبهم تستكشف اللأواء. وبهم تستمطر السماء؟ . 

فقال علي بن الحسينغئية : «يا جابر» لا أزال على منهاج أبويٌ 
محمد عَن؛ وعلئ عظئة مؤتسياً بهما حنّى ألقاهما. .». 

فأقبل جابر علئ من حضر فقال لهم : «ما رُؤْي من أولاد الأنبياء مثل 
عليّ بن الحسين 12 إلأيوسف بن يعقوب.. ووالله؛ لذْرَيّة علىّ بن 
الحسين ظقكئلاة أفضل من ذرَيّة يوسف)7''. 


10( المناقب : ج20 ص/ة .١‏ 


و" 


كاك إذا أزاة أن فك يشير لولةه ورتعق” تحلده .وترتضك فرائضة فإذا 
سُئل عن ذلك يقول: إن أريد الوقوف بين يدي ملك عظيم . 

أمّا إذا صلّئ فإنه يذوب في صلاته كما تذوب حبّة الملح على كف 
المحيط. فلم يكن يسمع ما يدور حوله. اوكان قيامه فى صلاته فيام العبد 
الذلبل بين ينئ الْمَذَك الجليل 7" . 

ولقد سقط بعض ولده فى بثئرء وكان يصلي فلم يقطع صلاته. حتّل إذا 
أتمّها قيل له فى ذلك فقال: «كنتٌ بين يدي جبّارء لو ملت بوجهي عنه؛ 
لمال بوجهه عن أفمن يرى راحماً بعده» . 

ثم قال: «ما شعرت . . إِنّى كنت أناجي ربا عظيماً»”" . 

يا نك 

ووقع حريق في البيت الذي هو ساجد فيه؛ فأخذ من حوله يصرخ: يابن 

رسول الله التار. النار! 


)2غ( البحار: ج241 ص ه لا. 
فم البحار : ج11 ص 4 .١‏ 


فما رفع رأسه حتّى أطفئت» فقيل له بعد جلوسه: ما الذي ألهاك عن 


النار؟ 
فقال: أ لهتنو عنها الثار الكيرف7 , 
د عد ا 


وسقط بعض ولده في بعض الليالي فانكسرت يده فصاح أهل الدارء 
وأتاهم الجيران وجيء بالمجبّر فجبّر يد الصَّبيّء وهو يصيح من الألم. 
والسبججاد يصلي؛ فلم يسمع كل ذلكء فلمًا رأىئ الصَّبيَ في الصباح» ويده 
مربوطة إلى عنقه قال : ما هذا؟ فأخبروه بما جرئ”'' . 
ين ين 
ولقد صلى ذات يوم فسقط الرداء عن أحد منكبيه» فلم يسوّه حتّىئ فرغ 
من صلاته؛ فسأله بعض أصحابه عن ذلك» فقال: «ويحكء» أتدري بين يدي 
من كنت؟ إن العبد لا تقبل من صلاته إلا ما أقبل عليه منها بقلبه»”" . 
وعندما كان الإمام يقبل بقلبه على ربه في صلاة» فإنّه كان لا يترك صلاته 
حتّى ينهيهاء مع قطع النظر عمًا يجري» ولقد روي أنّه كان قائماً يصلي عندما 
رأى ثعباناً يزحف علئ الأرضء فلم يقطع صلاته؛ تاركاً مصيره بين يدي ربّه 
الذي انشغل يعبادته . 
ل 
حقاً. . لو لم يكن للبشرية هداة إلا السَجَادء لكفاهم دليلاً على ربّهمء 
وهادياً لما يصلح أمرهم؛ ومرشداً لما فيه خيرهم. . 


.١168١ المناقب: ج4. ص‎ )١( 
.68١ فم البحار: ج11. ص‎ 
.88 فو علل الشرائع : ص‎ 
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فهو وحله كان قادراً على أن يسعد الناس في دنياهم. ويقودهم إلى 
رضوان الله في آخرتهم . 

فهو منارة في بحر الظلمات. يرشد الضائعين إلئ المرساة. . ويعلّم 
الناس ما ينفعهم في الحياة» وما ينجيهم بعد الممات . 


بض 


صلىء فعلّم المصلين كيف يصلون؟ 


وسجد » فعلم الساجدين كيف يسجدون؟ 


ودعاء فعلّم الداعين كيف يدعون؟ 

وذكرء فعلّم الذاكرين كيف يذكرون؟ 

واستغفر» فعلم المستغفرين كيف يستغفرون؟ 

ومرشد أهل الإيمان إلى الإيمان. 

وإمام الصلاح للصالحين . 

وزين المسبحين . 

ومنار الطاعة للقانتين. 

ولقد علّم الجميع معنى الإخلاص في العمل» عندما عبد الله عبادة 
الأحرار مقتدياً بذلك بجده الإمام أمير المؤمنين ئها الذي قال: إلهيء. ما 


يف 


عبدتك إذ عبدتك خوفاً من نارك»؛ ولا طمعاً في جنتك. بل وجدتك أهلاً 
للعبادة فعبدتك» وقد أعرب السجادتئة عن إخلاصه هذا بقوله: «إنى أكره 
أن أعبد الله. ولا غرض لي إلا ثوابه. أكون كاعد الطابيع ‏ أن طامع حدل: 
وإلا لم يعمل . 

واكره أن أعبده لخوف عذابه. فأكون كالعبد السوء إن لم يخف لم 
يعمل). 

فقال له أحدهم: فبم تعبده؟ 


فأجاب 2 : (أعبذه لما هو أهله بأياديه اال 


(1)“تفسيز العمشكري ع1 
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كان يرى الآخرة جداء لا هزل فيه. 


ويرى الحياة فرصة للتوبة. لا عودة لها. 


فلم يكن يرى لإبن آدم نفسين يجرّب بالأولئى» ثم يستقبل التوبة بالثانية» 
وإِنّما يراها نفساً واحدة» إذا ذهبت فقد ذهبت التوبة. 

ففي كل المناسبات المباركة كان يتوب إلى ره ويعلم الآخرين كيف 
يتوبولن. وكانت توبته عمليّة. وليست مجرد كلام ودعاء فحسب . 

فقد روي «أَنَْ الإمام علىّ بن الحسين تك كان إذا دخل شهر رمضان لا 
ضري غيذا ولا آمة.وكان إذا أذنت العيد:والامة كىن غند»: إن فلذنا أذدي 
الأدبء حتّئ إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان دعاهم وجمعهم حوله. ثم 
أظهر لهم الكتاب الذي أحصئ فيه ذنوبهم. ثم نادئ كل واحد منهم وقال : 8 
فلان هل فعلت كذا وكذاء ولم أأذبك؟ أتذكر ذلك؟فيقول: بلئ يابن رسول 


الله . 


هو 


حتّى يأتي علئ جميعهم., فيقرّون بذنوبهم» ثم يقوم وسطهمء ويقول 
لهم : 

الإرفعوا أصواتكم وقولوا: يا علي بن الحسين إن ربّك قد أحصئ عليك 
كل ما عملتء كما أحصيت علينا كل ما عملناء ولديه كتاب ينطق عليك 
بالحقّ لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً مما أتيت إلا أحصاهاء وتجد كلّ ما عملت 
لديه حاضراًء كما وجدنا كل ما عملنا لديك حاضراًء فاعف واصفح. كما 
ترجو من المليك العفوء وكما تحب أن يعفو المليك عنك» فاعف عنّاء تجده 
عفوّأء وبك رحيماًء ولك غفوراء ولا يظلم ربك أحداء كما لديك كتاب 
ينطق بالحقّ علينا لا يغادر صغيرةً ولا كبيرة مما أتيناها إلا أحصاهاء فاذكر يا 
عَلِنَ ين الحسين» :ذل عقامك بين يدئ:رتك الحكيم الغدال» الذي لاابطلع 
مثقال حبّة من خردل» ويأتي بها يوم القيامة وكفئ بالله حسيباً وشهيداً؛ فاعف 
واصفح يعفٌ عنك المليك ويصفح. فإنّه يقول: #وليعفوأ 0 ألا م 
أن بَعْفْرَ أَلَّهُ لَكْر» . 

وكان الإمام ينادي بذلك على نفسه ويلقنهم» وهم ينادون معهء وهو 
واقف بينهم يبكي وينوح» ويقول: «ربٌ إِنْك أمرتنا أن نعفو عمّن ظلمناء 
عقون عم ظلمنا كما أمزت فاعف غتاء فإنك أولن نذلك متنا ومن 
الما توويك بو أفوقا انلا توة كاقلا عن نااك وفك أنيقاك سالا وعمسا كين 
وقد أنخنا بفنائك وببابك» نطلي نائلك ومعروفك وعطاءكء. فامنن بذلك 
علينا ولا تخيّبنا فنك أولى بذلك منّا ومن المأمورين. . 

الوق اكرعيق: فاكرمني إذ كنت من سؤالك. وجدت بالمعروف». 
فاخلطني بأهل نوالك يا كريم' . 


ثم كانظئلة يقبل علئ عبيده فيقول لهم: «قد عفوت عنكم» فهل 
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عفوتم عنّى , وممًا كان مني إليكم من سوء ملكة. فإني مليك سوءء لئيمء 
فيقولون: قد عفونا عنك يا سيّدناء وما أسأت». 
فيقول لهم قولوا: «اللهُمٌ اعف عن عليٌ بن الحسين؛ كما عفا عنّاء 
فيقولون ذلك» فيقول: اللْهُعٌ آمين رب العالمين» اذهبوا فقد عفوت 
عنكم»ء وأعتقت رقابكم رجاءً للعفو عني وعتق رقبتي». . فيعتقهم. فإذا كان 
وما من سنة إلاأ وكان يعتق فيها في آخر ليلة من شهر رمضان ما بين 
العشويةواسا إلن أفل أو أكقرن وكان يقول: إِنَّ لله تعالى في كل ليلة من شهر 
رمضان عند الإفطار سبعين ألف ألف عتيق من النارء كلا قد استوجب النّارء 
فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه؛ وإني 
لاحت أنافراق. الله وقن أعتقت زقاناً قن ملكن :فى :دار الدنتاء وجا أن يعي 
١ 7 1 000 0‏ 
رقبتي من النار 5 
«لو مثلت هذه الرواية. كما هي. على مسرح عام لأحدثت ثورة في العقول. 
وكانت أجدى من ألف كتاب في المواعظ والأخلاق. 
ولو أنَ الذين يهتمون بالأخلاق ومشكلات المجتمع أطلعوا عليها وعلى 
أمثالها من سيرة الإمام السجادء وتنبهوا إلى ما تحويه من الأسس والقوانين. 


)١(‏ الأمثال: صص/الا8. 


وض 


لبلغوا الغاية المنشودة من أقصر الطرق وأيسرها. لقد عينت لنا هذه الرواية أن 
حب الله سبحانه يجب أن يؤدي إلى حب عباده. وحب الحرية لهم. وأن 
رق لق صو الركن نلق 1 عدرقك لطي وا مدير ارال 
القسوة. 

«وهكذا فإن التراث الذي تركه أهل البيت للإنسانية لا نجده في جامعة. 


)١ 5 5‏ 
ولا في كتاب ولا عند أمة من الامم' : 
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حقاً إن أدعية السَجَاد كاملات شاملات»؛ تستوعب جميع الحاجات» 
سواء ما يرتبط بدنيا الإنسان أم بآخرته؛ أبمصالحه أم بعلاقاته» بنفسه أم 
بعائلته . 

لنستمع إلئ واحد من هذه الأدعية» ولنردّد معه وهو يقول: 

َللّهُمَ صَلّ عَلَّى مُحَمَّدِ وَآلٍِ مُحَمَّدِ وَآَحِْمْ لِي بِخَيْرِء وَأكُفِِي ما 
أَهَمّنِي مِنْ أمْر دُنْيِايَ وَآخِرَتِيء وَلَا تُسَلْظ عَلَىَّ مَنْ لا يَرْحَمْنِيء وَأَجْمَلْ 


- 


عَلَيّ نك َه واقِيَةٌ بابد ولا تسبي طالِح ما أَنْعَمْتَ به عَلَيّ» وَأَرُْمنِي 
بن شلك ردق (ابيمً حلايا علياً.. 

ات أَخْرّسْنِي بِحَرْاسَتِكَ وَأَحْمْظنِي ب بحفْظكٌ وَأكُلانِي بَكَلاءَتِكَ يا 
أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ . 
لْمَيْنٍ في أَلأهْل وَالْمالٍ وَالْوَلَدِ وَآلْمُقَام في نِمَمِكَ عِنْدِي وَألصّحََةَ في 
لجنم وََلْقُوّةَ ِي آلْبَدَنْ وَآلسَّلامَة فِي أَلدَيْنِ وَأَجْمَلْنِي مِنْ أَؤْئَرٍ عِبادِكَ 


دف 


عِنَْدَكَ نَصِيباً في كُلّ حَبْرِ أَنْرَلتَهُ وتنْزِلهُ في شَهْرِ رَمَضانَ فِي لَبْلَةٍ آلْقَدْرٍ ونا 
َنْتَ مُنْزْلُهُ في كُلّ سَنَةٍ مِنْ رَحْمَةٍ تَنْشُرُها وَعَافِيَةِ تُلْبِسُّهَا وَبَلِيَةِ نَدَمُهَا 
وَحَسَنَاتٍ تتقبلّهَا وَسَينَاتٍ تَتَجَاوَرٌ عَنْها(' . 

ويقول: اللّهُعّ إنّي وباي ويا وجو ا 
مَنْ سُيْلَ وَأَجْوَدَ مَنْ أغطى أغطني سُؤْلِي فِي نَفْسِي وَأَمْلِي وَوَالِدَيَّ وَوَلَد 
وَأَهْلٍ خرانتي وَإِخوْانِي فِيكٌ وَأَرْغِدْ عيشي وَأَظْهِر مُرٌ مروءَتِي وَأْضْلِحُ جَمِيِعَ 
أخوالي وَأجْمَلِي ِمَنْ أطت عُمْرهُ وَحَسَنتَ عَمَلَهُ نمت عَلَِْ متك 


0 


مه د ١‏ 0 


وَرَْضِيت تَ عَنْه وَأَحَيَيْتَه حَياةٌ طيبة ظً طَيبَة في أذوم ألسرُورٍ وَأسْبِغْ الكرامة 


5 


101 


بلغة الرعاء 


البلاغة وجمال الأداء»ء سمة أخرى من سمات أدعية السَجَادء فهي تأتي 
بعد نهج البلاغة في الفصاحة. تماماً كما تأتي بعدها في بيان المعارف. ذلك 
أن أئمة أهل البيت فيك يضعون مصباح الحقيقة في مشكاة البلاغة» ويصبّون 
زيت الجمال على مشعل المعرفة . 


انظر كيف يصوغ أدعيته في القوالب الجمالية فيقول: 


- 
- -ه 


5 ََ 2 2 الى مه وه دمي 6ه سه اه عمسا ها شيع ووس 6 
ويقول: أللهم إن مَنْ تقِهِ يَسَلم وَمَنْ نَهْدِه يَعْلم وَمَنْ تقربه إِليِك 


5 2 أ 7 ار و مه تهت -_-- هملق يي > . اي 
ويقول: أللهُم صَل عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ واررَفيِي صحة فِي عبادةٍ. 
١2‏ َه 5201006 6 عي ع« 
ف اغا ذ “ 55 أ- ٠.‏ م6ى > م مس 0 ف 
وفراغا فِي زهادةء وعِلما في اسَتِعمَالٍ» وَوَرَعا فِي إِجْمَالٍ. 
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للّهُمَ اخيم بعفْوِكَ أجَليء وَحَقْنْ في رَجَاءِ رَحْمَيِكَ أمَِي وَسَهْلْ إِلَى 
بلُوعْ رِضَالكَ سْبلِي؛ وَحَسّن فِي جمِيع أَحْوَالِي عَمَلِي . 

أَنّهُمَ صَلّ عَلَّى مُحَمَّدِ وَآلِو وَنَبهْنِي لِذِكْركٌ فِي أَوْنَاتٍ الْمَفْلَّق 
وَاسْتَمأنِي بطَاعَتِكَ فِي أيّام الْمُهْلَو» وَانّْهَجْ ِي إلى مَحَبيِكَ سَيِيلاً سَهْلةٌ. 

أللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمّهِ وَآلِو وَتَوجُني ِالْكِمَايَةٍ وَسْمْنِي حَسْنٌ 
الْولأَيَةٍ وَمَبْ لِي صِدْقٌ الْهِدَايَقٍَ وَلآَ تَفْمِنّي بِألسّعَةء وَامْتَحْنِي حَُسْنّ 
الدَّعٍَ ولا تَجْمَلْ عَيْشِي كَدَأً كَدَاء وَلآ تَرْدّ دُحَائِي عَلَىَ ردأ فَإِنّي لا 
أَجْمَلٌ لَكَ ضِدَاً وَلآَ أدعُو مَعَكَ يِدَأ9" . 

ويقول: : ألَلّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وكا للد دَوَفْفِي لبو م ما قَضَيْتَ لي 
وَعَليّ» وَرَضّنِي بِمَا آَكَذْتَ لي وَمِئِيء وَاهِْني للْتِي هِي أَقْوَمُ وَاسْتَمْوأني 
ما هُوَ أشلم'". 

وهكذا كانت أدعية السجاد محشوة بعبارات من الجمال» مزينة بحكمة 
المعرفة؛ وسحر البيان في أناقة من التعبير الجميل» «كأن الله جل جلاله» هو 
المصغي إليهاء وهو المهيمن فيها كما كان كذلك في القران الكريم» . 


.٠١ دعاء مكارم الأخلاق الصحيفة السجادية‎ )١( 
.١5 (؟) الصحيفة السجادية: الدعاء‎ 
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015 


الزكروالرعتذار 


على النقيض ممًا يفعله الجاهلون, الْذين إذا ذكروا الله موا على ربّهم 
بذكرهم إياه. فإن السجاد كان يذكر الله ويعتذر إليه من ذكره. وليه 
ويعتذر إليه من تقديسه. ويستغمره ويعتذر إليه من استغفاره. ويقول: 


إلهِي للا الؤاجبٌ مِن تَبُولٍ أمْرِكٌ لَتَرّمْتُكَ مِنْ ذكري إِيَّاكَ على أن 


دَكْرِي لَك بقذري لا بِقَدْرِك. 

اط 2 0 2 ن ظ ل - 222 
م م و١‏ ساعفا 0 .ءروه يل س لس سار وطس ١>‏ 0 رده 7 
النعم عَليناء جريان ذكرك على ألسِنينا وَإِدنك لنا بدعايك. وَتَنْرِيهِكَ 
هه ع ١‏ انا يش مك :و ل وين ع أي يمت .. برا أي جم 2 
وَتَسْبِيِحِكٌ. إلهي فَألَهِمْنا ِكْرَكَ فِي الْخَلآءٍ وَالْمَلآءِ وَاللَيْل وَالتّهَارٍ 
7 0 ٍ- 0 . ص و ا سم يب داجب ه ره 70 
والإعلان وَالإِسْرَارِء وفي السراءِ والضراءٍ وَانَننا بالذكر الحَفِىٌ. 
وَاسْتَعولنا بالْعَمَلٍ الرَكِيّء وَالسّمي الْمَرْضِيِ”". 


وكان يقول: يا مَنْ ذِْكْرهُ شَرَفٌ لِلذَاكِرِينَ» وَيَامَنْ شُكُرْهُ فَوْرٌ 
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ِلشَّاكِرِينَ ٠‏ وَيَا مَنْ طَاعَتهُ نَجَاةً لِلْمْطِبِعِينَ» صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَل وَاضْمَلْ 

قُلُوبَئَا بذِكرك عَنْ كُلَّ ؤكرء وَأَلْسَِتَنَا بشكْرك عَنْ كُلّ شكرء وَجَوَارحَنًا 
- - م - - 1 - 

ا ا م ه-(2١)‏ 

بطاعتِك عَنْ كل طاعةٍ © . 


)0010( الصحيفة السجادية . الدعاء السادس . 
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_ جب 
يتوغل بدعائه في أعماق النفس البشرية فيثير العقول» ويجلو الضمائرء 
ويرفع الحجب واحداً بعد واحد» ويقمع شهوات النفس جميعاء ويتحذى 
وساوس إبليس» فيوصل الداعي إلى نبع الفطرة ويفجر فيه ينابيع الحقيقة. 
ففي كل دعاء من أدعيته إثارة جديدة للعقل» ويقظة متجذدة للضمير» وترميم 
جديد للوجدان. . 


إِلَّهِي لَمْ أغصِك حِينَ عَصَيْتُكَ وَأنَا ِربُوبّكَ لجاجِدٌ وَلَا يمرك 
مُستَخِفٌ وَلَا لمُقُوبَِكَ مُتَعَرّضٌ وَلَا لِوَعِبدِكَ مُتهَاونٌ لَكنْ حَطِيئةٌ عَرَضْتْ 
لْمُرْحَى عَلَّىّ نَفَدْ عَصَيْتُكَ وَخَالَفْئُكَ بِجهْدِي كَالآنَ مِنْ عَذَابِكَ مَنْ 


ده عثي5. أ- ه 2ه 00 > ا” مه وا "” سه ماده اه م و + ”0 
يَستَنْقِذْنِي وَمِنْ أيْدِي الخصّماء غدا مَنْ يخلصّني وَبِحَبْلٍ مَنْ أتصل إن أنتٌ 


طعت حَبْلَكَ عن فَوَاسَوْآَنا عَلَى ما أخصئ كِنابكَ يِنْ عَم (2؟ 


فإنك تشعر كأنّه ينطق عن ضميرك. ويتحدث عن مشكلتك مع نفسك 


)010( البحار ج15 ص /817. 


/ا 


وهواك وشهواتك. وعندما تسمعه يقول: 

أَللّهُعَ إِنْي أَعُودُ بكَ مِنْ مَيَجَانِ الْحِرْصٍء وَسَوْرَةِ الْمَضصَبٍء وَعَلَبَ 
الْحَسَّد وَضِعْفٍ ألصَّبْرِء وَقِلَة لْمَنَاعَةٍ وَسَكَاسَةٍ الْحُنّقء وَإِلْحَاح 
شوق وَعَلكةَ الصويو+ متايه الهوى» تمكائئة الهدن» رمن لعلف 
وَتَعَاطِيٍ الْكُلْمَقٍ وَإِِئَارٍ الْبَاطِلٍ عَلَى الْحَقٌّ» وَالإمُ صرَارٍ عَلَى الْمَأَنَمِ؛ 
وَاسْقِضْعَارٍ الْمَعْصِيَةٍ وَاسْتِكْبَارٍ [وَاسْيِكْثَار] أَلطَاعَةَ وَمُبَا ا لْمُعِْينَ 
وَالرْرَاءِ ِالْمُْقِلِينَ سوط الْولأَيَةِ لَمِنْ تَحْتٌ أَيْدِيئَاء 1 وَتَرْكَ الشكو لمن 
اضطْن الْعَارِفَةَ عِنْدَنَاء أو أَنْ 1 كسد ظالما أذ دل مليوقاة أو تَرُوْمَ مَا 


- 


لق اكد أذ ْول في الِلم مي رصِلم. وَنَعُودْ بِكَ أنْ نَنَطَوِيَّ عَلَى 
غِْشْنٌ أَحَدِ أن تُعجبّ بِأَعْمَالِنًا وَنَمُدَّ فِي آمَالِنَا . وَنَعُودْ بك مِنْ سُوءِ 
السَرِيرَةٍ وَاحْيَقَارِ اليد وَأَنْ يَسْتَحْوِدٌ عَلَيْنَ الشَّيْطَانْ أَوْ يَنْكُبَمَا الرَّمَان 


م 


أو يتَهُعَيمًا السلطان: وَنَعُود بِكَ مِنْ تَنَاوٌلٍ الإسْرَافٍ وَمِنْ فُقّدَانِ الْكمَافٍ. 


ٍ- 
- 5. سب 


وَتَعُودْ بك مِنْ شَمَائَةٍ الأغدآء وَمِنَ الْمَفْرِ إِلَى الأكُماى وَمِنْ م عد مَعِيشَةٍ في شِدَةٍ 
وَمِيئَةٍ عَلَى غَيْرِ عُدَةٍ. وَتَعُودُ بك مِنَ الْحَسْرَةٍ الْعُظمئ وَالْمُصِيبَةٍ الْكُبْرَى 
ارد وَسَوءِ الْمَآبء وَحِرْمَانٍ لواب وول الْعِقَابِ. ا 
َالْمُؤْيناتٍ يا َم لاحي 0 
حبرا حك لكر 4 الخيورةء ويبعدك عن الكوامن :السعوييرة, 


)١(‏ الصحيفة السجادية: الدعاء الثامن. 


1: 


كان هائماً بحب الله. دائم الذكر لله؛ ذائبا في عبادة الله؛ ينطلق من حب 
الله إلى عبادته, ومن عبادته إلى توحيده. ومن توحيده إلى طاعته. ومن طاعته 
إلى التقرّب إليه؛ ومن التقرّب إليه إلئ الإخلاص له. 


١ 8 5‏ سه 5 0 وتم ات سج صم سمه اي ه©6 000 
يقولئغئ: : إلهى من ذا الذِى ذاق حلاوة بتِكء فرام مِنك بدلا . 


1 
5 
5 
م 
5 
3 
98 
1 
1 
ىى 
5 
3 


اصْطَفْتَهُ لِقُرْبكَ وَوِلَايتِكَ وَأَخْلَصْتَهُ لِودكَ وَمَحَبَِكَء وَسَوَقْتَهُ إلى لِقَائِكَ 

َللّهُمَ اجَمَلْنا مِمَنْ َأَبْهُمُ الإرْتِبِاحُ إِلَيْكَ وَالْحَيِيِنُ وَدَهْرُهُمُ الرَفرَهُ 
والأضنه عاش سناعةة زمظفوك و13 تانر فى جنذنيك: 
وَدْمُوعْهُمْ سائْلةٌ مِنْ حَشْيتِكَ وَكُلُوبُهُمْ مُتَعلْفَةٌ مَحَبَيِكَ وَأَفْيِدتُهُمْ مُنْخَلِعَة 
مِنْ مَهَابَيِكَ يا مَنْ أَنْوْارٌ قُدْسِهِ لأبُضار مُحِبْيهِ رْآئِقَةٌ وَسْبْحَاتُ وَجْهِهٍ 


8 ا بر 5 ا خا ا أ و كن ا" 

لقلوب عارفِيهٍ شائقة . يا منول قلوب المشتاقِينّ. ويا غاية امال المحبين . 

422 و س2 سشبير د سس لاه 7 5 يَ ظالظ مهس 2 م 2 ِءَ 6 

أسألك حبك وَحَُبٌّ مَنْ يُحِبَكَء وَحُبّ كُل عَمّل يُوصِلنِى إلى فَرْبك» وَأن 
ِ - 1 

جه 1ه قلع هت ,كر 0 هس 2 ممه دوس 1 1- 0 7 


1 


وَسَوْتِي إِلَبِْكَ دَآَئِدا عَنْ عِضْيَانِكَ وَامْئْنْ بالنّظر إِلَنِكَ عَلَيّ» وَانْظرْ بِعَيْن 
الود َالْمَطفٍ | ِلَىّء وَلا نَصْرِف عَني وَجْهَكَ ٠‏ وَاجْعَلْنِي م : مِنْ أَهْلِ الإِسْعْادٍ 
وَالْحْظوَةٍ عِنْدَكَ يا مُجِيبٌ يا أَرْحَمَ الرَاحمِينَ'' . 

ويطلب من ربّه أن يجعله من أخلص محبّيهء وأقرب المشتاقين إليه. 
ويقول : 

اللَّهُمّ اجمَلْنَا مِنَ الَذِينَ رسخت إخماز اتخرى البكرري عدا 
صُدُورجِمْ وَأحَذَّث لَوَْةُ محبدِكَ بمَجايع قُلُوبهمْ» َهُمْ إآى وار الأفخار 
يَأُوُونَ وَفِي رياض الْقُرْبِ وَالْمُحَاشَفَة قو وَمِنَ حم حِياضٍ الْمَحَبَّ 


مي )0 


500008 وَسَرايعَ الْمُصَاكَاةٍ يَردُونَ 

مَنْ هُوَ عَلَى الْمُقِْلِينَ عَلَيْهِ مُقْبِلُ» َلْمطفٍ عَلبِهمْ آي يِذ مُفْضِلٌ. 
يفاضا عَنْ ذِكْره رَحِيمْ رَؤُوفٌ وَبِجَذَيِهِمْ إلى بابهِ وَدُودُ عَطوفٌ. 
أَسْأَلْكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ أَؤْئَرِهِمْ مِنْكَ حظاً وَأَعْلاهُمْ عِنْدَكَ مَنْزْلاً, 
وَأَجرْلِهِمْ من وُدكَ سمأ وَمْضَلِهِمْ في مَعْرِفيِكَ با ٠‏ مَقَدِ انْقَطَمَتٌ إِلَيِْكَ 
هِمَّتِيء وَانْصَرَكَتْ نَحْوَّلٌ رَعْبَتِي كَأَنْتٌ لأ غَيْرُكٌ مُرْادِيء وَلَكَ لا لِسِوَاكَ 
سَهَرِي وَسَهادِي وَلِمَاؤُكَ قُرَّةُ عَيْنِي» وَوَصْلَّكٌ مُنى نَفْسِيء وَإِلَبْكَ م شوفِي 
وَفِي مَحَبَّكَ وَلَهِيء وَإلى هَوْاكَ صَبَابَتِيء وَرِضاك بُفْيَتِيء وَرُؤْيَئُكَ 
حَاجَتِيء وَحِوْارُكَ طَلّبِيء وَقُرْبُكَ غايَةٌ سُؤْلِيء وَفِي مُنَاجَاتِكَ رَوْحِي 
وَرْاحَتِيء وَعِنْدَكَ دَوْآكُ عِلَتِي: وَشِفَآءُ عُلَتِي وَبَرْدُ لَوْعَتِي' " . 


)١(‏ الصحيفة السجادية» مناجاة المحبّين. 


.68١ بحار الأنوار ج١4 ص‎ )١( 
.١ بتخار الأنوار ج١9 ص8‎ )9( 


من السباد نتعلم كيف نخاطب رب العزرّة والجلال. . 


وكيف تدعوه ونحن نحن» وهو هو؟ وكيف نستغفره لذثوبناء وكييف 
نطلب منه حاجاتناء وكيف نستدرَّ منه شابيب رحمته؟ 


لنستمع إليه ونردد معه هذه المقاطع من أدعيته : 


0 هه ا > ساس > وه و2 75 ءِ 0 

إِلَهِي وَسَيّدِي وَعِزَّتكَ وَجَلالِكَ لَيِنْ طالَبتَني بذنوبي لأظالِبَئَكَ بِعَفُو1 
هر ه 20 3 عض ره > عر د ره م مر جه 
وَلَئِنْ ظالَبتَني بِلُؤْمِي لأطالِبَئَكَ بِكَرّمِكَ وَلَيِنْ أَدْخَلْتَنِي ألئَارَ لأخيرَنَ أهل 
ألثّار بحْبّى لَكّ. 


م26 


1 00 27س 4. 2 - 20 َه > )- م 5 
إلهِي إن أَدْخَلتَنِي الثار قفي ذَلِكَ سرّور عَدَوّكَ وَإن أَدْخَلْتَنِى الجنْة كفي 


ل > دوعو واد واد نمه ركة ت.,>و 25 م 7 1 ع 
ذلك سرور نبيك وأنا وَاللهٍ أغلم أن سَرُورٌ نبِيّكَ أحبٌ إِلَيْكَ مِنْ سَرُورٍ 


- - 


ييه 00م 
ونستمع إليه يقول : 
.| أللّهُمْ إن َرَت في كناب الْمَفْوَ وَآمَرتا أن تعقو عَمَنْ َلَمنا وذ 
ظَلَمْنا أَنْمْسَنا تأَعفٌ عَنَا َإِنَكَ أَوْلَئ بذْلِكَ نا وَآه مَوْتَنا أَنْ لا نَرُدّ ائلاً عَنْ 
1 را 
إِلَى ما مَلَكَتْ أَيْمْاننًا وَنَحْنٌ أَرِقَاؤُكَ كَأَعْيِقْ رقابنا مِنَ ألثَار .© . 


ونستمع إل ليه يقول : 
«اللّهُمَء + مَنْ آنا ختّرا 15 نَعْضَبٌ على فُوَعِرَّتِكَ مَا يُرَيّنُ مُلْكَكَ إِحْسَانِي. 
وَلَا يُقَبّحُْهُ إِسَاءَتِيء وَلا يُنْقِصٌ مِنْ خحرَائِنِكَ غِنايَء وَلَا يَزِيدٌ فِيهًَا 


)210 مصباح الكفعمي ص 2054 الإقبال : ص 6 /. 
0( مصباح ا لكفعمي ص8ة2.09 الإقبال: ص 6ل. 
فرة كشف الغمة: ج01 صن 17 . 


إن 


كانت عيناه مسمرتين على العظيمتين : الجنة والنار. 


كانت رغبته في الجنّة رغبة من أدخل الجنّة من قبل وذاق طعم نعيمهاء 
وكان خوفه من النار كأنّما أدخل النار ثم أخرج منها . 

وكان دائما كأنّه يرى الجنئة ونعيمهاء ويسمع قهقهات المنعمين فيها. 

را ل 0 مَوْلايَ» حَاجَتِي حَاجْتِي حَاجَتِي 
التي إِنْ أَعْطَيتَنِيهَا لَمْ يَضُرَّ ني مَا مَنعْتَنِي وَإِنْ مَتَْتَنهَا لم يَنْقَعْنِي مَا أغطيتني 
وَهِيَ كاك ؛ كي ين التَار وَأَدْْني الجَنّة بِرَحْمَتِكَ ار 
بِمَضْلِكَء وَالْحِفْنِى بِأَوْلِيِائِكَ الصَّالحِينَ» مُحَمَّد وَآلِهِ الأَبْرَار الطيّبين 
الظاهِرين”"' . 


وكان يقول في الخوف من التار: 


010( الإقبال. ص 05. 


6” 


أَسْأَنُكَ اللّهُمّ بِالْمَحْرونِ مِنْ أَسْمِائِكَ ناوا ان الْحْجُبُ مِنْ بَهَائِكَ 
: 0 ل 0 الْخروعة وعد اله الفلوعة » الي لا تَسْقَطِعُ 
خر * كَيْف تَسْتَطِيعٌ حر نارِكً وَألَِي لا بيع صَوْتٌ رَعْدِكُ 
ان ست غضبك. لاعن له يأرل عور اخقري 
تير وَلَيْسَ عَذَابِي م مما يَزِيدٌ فِي مُلْكَكٌ مِنْقَالَ در وَلَّوْ أن عَذَابِي مِمَا 
يَزِيدٌ ِي مُلْكُكَ لَسَأَلْئْكَ الصّبْرَ عَلَيِْ وَأَحْبَبَتُ أن يحون ذِكَ لك وَلكِنّ 
سُلْطائَكَ أللّهُعَ أَعظم. وَمُلْكَكَ أَدْوَمُ مِنْ أَنْ تَزِيدَ فيه طَاعَةٌ ةُ الْمُطِيعِينَ أو 
ُنْقِصٌ هِنْهُ مَعْصِية يه الْمَذْنبِينَ”" . 


.١ : الصحيفة السجادية . ص8‎ 2١) 


65 


أدعيته لم تختصٌ بالمؤمنين الصالحين» وإنّما شملت التائهين» 
والخاطئين» والعاصين أيضاً. 


فكل كلمة من دعواته. تحمل للإنسانية بشارة الغفران. 

وكل حرف من كلماته» تحمل للعاصين تباشير رحمة الربّ المئان. 

وكل جملة من جملاته تحمل تبصرة النور للوجدان. 

فإذا كان النعيم عنده «كفاف الصالحين» و«الجحيم مآل الخاطئين» فإِنَ 
التوبة هى «رجاء التائهين» . 

يقول َل في مناجاة التائبين : 

إلهِي ألْبَسَنْنِي الخَطايا نُوْبَ مَذَلْتِيء وَجَلْلَنِو الل 
مسكتتو ٠‏ وَأَماتٌ كَلبِي عَظِيمُ جنايتِي. كَأخيه بتو تَدئة منكَ نا ا أَمَلِي وَبُغيتي و 


إلهى مَل يَرْ اب 


وول 


أحد سِؤاه؟ 


66 


إلهي إِنْ كانَ النَدَمُ عَلَى الذَنْبِ تَوْيَهُ: َإنْي وَعِزَّتَكَ ‏ مِنّ النَادِمِينَ 
وَإِنْ كَانَ الإسْتِغْفَارٌ مِنَ الْخَطِيئَةٍ حِطَةٌ الاين 


إلهي بِمَدْرَتِكَ عَلَىّ : نَبْ عَلَىَ» ود بِحِلمِكٌ عَنْي اغفُ عَني وَبِعِلِِكَ بي 


ارْْقْ بي . 
إلهي أَنْتَ الَّذِي نْتَحْتّ لِمِبْادِكَ بَاباً إلى عَفْوِكَ سَمْيْتَهُ التَوْيَهَ: 


2 2 


ُوبُوا إِلَى لله تَوْبَةَ نَضُوحاً قَما عَذْرُ مَنْ أ 0 
إلهِي إِنْ كانَ تَبْحَ الذَنْبُ مِنْ عَبْدِكَ كلْيخْسر الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِا 
لِي ذا أنا بأ وَِمَنْ عَطال قثت علي وََمَرَضَ لِمَغْروِكَ مذ 
عَلَيْه. يا مُحِيبَ الْمُضْطرٌ يا كاشِف الضّرٌء يا عَظِيمَ الْبرّ يا تليماً ما في 
الس ا جمِيلَ الشكر اْتَشقَفْتُ بجوو وكرَِكَ إليْكَ؛ وَتَوَسَّلتُ بِجَنانِكَ 


- 60 


وَتَرحْمَِكٌ لَذَبْكَ فَاسْتَجِبٌ ذَعَائو 2 ولا نَحَيِّبُ فِيكَ رَجَأَنِي. وتقبل توبتي » 


8 ص - 


مه هسم عه سم مه َ 21١2‏ 
وكفر خطيئتي . 20005 الراجمين . 


ويقول: إلِي لا 0 


٠ 
- 


- 


بك 3 لَذِي حك انق عزن موتك تميق 0 الذى أشاء وَأَجْثَرَ 
عَلَيِكَ وَلَمْ يُرْضِكٌ خَرَجَ عَنْ كُدْرَتِكَ يا رَبّء يا رب تء يا 


.157  ١15ص‎ 9١ج بحار الأنوارء‎ )١( 


)١(‏ دعاء أبي حمزة الثمالي» البحار: ج15 ص9". 


إن 


ا 
0 
دح 


.-- 


كان كلامه كلّه ذكرأء وذكره كله دعاءً. ودعاؤه كله حمدأء وحمده كله 
شكرا وشكوة كله فنعا وتظن عه كله عياةة» وعبادته كلها ضلدة: 
وصلاته كلها إيماناًء وإيمائة كله الخلاضا. واخلاصه كله 7 تقوب وتقرّبه كله 
ا 

كان الباحث الأبدي عن طاعة الله» والطالب السرمدي عن ثوابه» يعبد 
ره بكل جوارحه؛ ويدعوه بكل أعضائه»؛ ويطلب منه أن يزيده توفيقا في 


اللْهُعّ وَإِنَكَ م من لضف حَلَفْتنَا وَعلى الْوَهنِ َتنا ون م مين 
ابعَدَنتَاء كلا حَوْلَ لَنَا إلا بِقُوّيِكَ وَلاَ قُوَّهَ لَنَا إلا عو نِكَء أللّهُمَ َصَلّ عَلَى 
مُحَمَّدِ وَآلِوء وَاجْمَلْ هَمّسَاتٍِ قُلُوبِنَا وَحَرَكَاتِ أَعْضَائِنًا وَلَمَحَاتٍ أَعْيْنِن 
لمات اليجا ني ترجات ايانم > حي اقرح جوري 


)١(‏ الصحيفة السجادية: ص088. 


/اه 


وكانظكة: حريصاً على أن لا يفوته أي عمل له الأجر والكواب» فقد 
روي أنّه سافر من المدينة إلى الكوفة» وجاء إلى مسجدها فصلى فيه أربع 
ركعات؛ ثمّ عاد وركب راحلته؛ وأخذ الطريق”''. أي رجع إلى المديئة . 


)0غ( تهذيب الأحكام : اج ص 9 6 .١‏ 


مه 


كل دعاء له هو جديدء بالنسبة إلى ما سبق له. 


وكل حمد لهء هو مختلف عمًا سبقه»ء وعمًا يلحق به. 
وكل استغفار له هو متفاوت عن القديم الصادر منه . 


إلهِي أَتَرَاكَ بَعْدَ الإيمان بك تُعَدبْنِي أمْ بَعْدَ حُبّي إِيّاكَ تبَعَدنِي» أَمْ مَعَ 
رَجَأَئِي لِرَحَمَّتِكَ حَمَتَك وَصَفْحِكٌ نَحْرِمُنِي أمْ مَعَ اسْتِجا رَتِي بِعَفْوكَ تَسْلِمْنِي 
خاشا لِوَجْهِكَ الْكَرِيم أن تحيبني . 

ال عل ةنوما خرث شاجة لملنيك؛ أذ ثخريئ أب 
نَطقَتُ بالتنآء ء مَحَْدِككَ وَجَلااهٍ لَيِكَء أ تَظبَعُ على قُلُوبٍ انْطوَث عَلى 

مَحَبِتِكَ أو تْصِمٌ أسْماعاً تَلَذَدتْ بِسَماع ذِكْرِكَ فِي إِرْادَتِكَ أو تَعُلٌَ أَكُنَا 
رَفَعَنّْهَا الآمَالَ إِلَيِكَ رَجَاء رَأَمَكَء أو تُعْاقِبُ أَبْذاناً عَمِلَتْ بِظاعَتِكَ حَنَّى 
نَحِلَّتْ ني مُجَامَدَتِكَ أو تُعَذْبُ أَرْجُلاً سَعَتْ فِى عِبْادَتِكَ. 
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إلهِي لا تُمْلِقْ عَلى مُوَحْدِيِكَ أَبْوْابٍ رَحْمَتِكَ وَلا تَحْجُبٌ مُشْتاقِيكَ 
عَنِ النَّظرٍ إلى جَجِبلٍ رُؤيتِك . 

لبي نَفْسٌ أَعرَرْتهَا بتَوْحِِدِكَ كَيْف تُذِلهَا ِمَهِائةٍ حِجْرَانِكَ؛ وَصَمِيرٌ 

عَقَدَ على مَوَدَّتِكَ كَيِف تُحْرقهُ بِحَرَارَةِ ند نيزانك7 . 

واسمعه كيف يدعو في مكان آخرء ويقول : 


إِلهِي مَنْ ذا الّذِي نَرَكَ بِكَ مُلْئَمِساً تراك نَمَا قَرَبْنَهُ وَمَنْ دا الَّذِي ناح 


- 


بابك مُرْتجِياً أ نَداكَ كما أوليته أَيَحْسِنُ أَنْ ل ا 
وَلَسْتُ أغرفُ سِؤاكٌ مَوْلَى بالإخسان مَوْصُوفاً؟ 

كَبْت أَرْجُو عَبْرَك؟! وَالْكَيْر كُلّهُ بيَدِكَ وَكَيْف أَوْملْ 
وَالأَمْرُ لّكَ؟ 


سِوَاك؟! وَالحَلقٌ 


واس 66> 0 و 1 وه - 5 8-6 7 000 
يا مَنْ سَعِدَ بِرَحْمتِهِ القاصِدون, ولم ب شق يِِعمَيَهِ المَسْتغْفِرونَ» كيف 
أنْساك؟! وَلَمْ نَرَلْ ذاكري» وَكَبْت أَلْهُو عَنَْكَ؟! وَأَنْتَ مُرَاقِبِي)؟ 


إلهي إِنْ كانَ قَلَّ رْادِي فِي الْمَسِير |[ إِلَنِكَء مَلْقَدْ حَسَنَ ظني بالتوكل 
عَلبْكَ وَِنْ كَانَ جُرْمِي قَدْ أخائني مِنْ عُقُوبَيكَ إن رَجَاء ِي كَدْ أَشْعَرَنِي 


الأ من يفمياك» ون اندي د عَرضبِي لمفابك» كقذ آأتِي مني 
ِقَيِى بِتَؤابكَء وَإِنْ أَنَامَئْيِى الْمَفْلَةٌ عن الإسْتَعْدادٍ لِيِقآبكَ» 5 نَقَدُ نبَهَمْنِي 


.١57ص‎ 9١ج مناجاة الخائفين ليوم الأحدء البحار:‎ )١( 


2 مناحاة الراجين ليوم الايرفة البحار : ج11 ص .١4‏ 


الْمَعْرِئَةُ بِكَرَيِكَ وَآلآَيِكَء وَإِنْ أَوْحَشَ ما بَيْنِي وَبَبْنَكَ فَرْظ الْمِضْيان 
وَالطْمْيِانِء كَقَدْ آنَسَنِي بُشْرَى الْعُفْرْانِ وَالرّضْوانِء أَسْأَلَك بسْبّحَاتٍ 
جك َبِأَنُوْارٍ قُدْسِكَ وَأَبتَهلُ إِلَيْكَ ب بِعَوَاطِفٍِ رَحَمتِكَء وَلْطائْفٍ برك 
َنْ تُحَقّقَ طني بِما أَؤمْلُهُ مِْ عويل كزايق» وكميل تداك في الذي 
مِنْكَء وَالرُلْفن لَدَيْكَ ولمع بالنَظرٍ | إِلَيْكَء وَها أنا مُتَعَرّضٌ لِتَمَحَْاتِ 
رَوْحِكَ وَعَظْفِكَء وَمُنْتَجعٌ عَيْتَ جُووكٌ وَلْظفِكَ كَارٌ مِنْ سَحَطِكَ إلى 


رِضاك. هَارِبٌ مِنْكَ إِلَبْكَ زاج أَحْسَنَ ا ما لَدَيْكَء مُعَوّلُ عَلى مَؤْاهِبِكَ 
مُفْتَقِرٌ إلى رعايَتِكَ”'' . 

واسمعه في مكان رابع يقول : 

إلهِي تَضاعَرٌ عِنْدَ تََاظم آلآيِكَ شكْرِيء وَتَضَاءَلَ في جَنْبٍ إِكْرَاِكَ 
ياي تنآئِي وَنْشْرِي ) جَلَكئْنِي نِعَمُكَ مِنْ أَنْوَارٍ الإيمان حُلَلاً: 00 
لَطائِفٌ بِرّكَ مِنَ الْهرّ كلّلاً» وَكَلَدَئْنِي مَِنْكَ قَلائِدَ لا تُحَلَء وَطَوََّنْنِى أظوَاقاً 
لاتق كالاؤة جع ضعت تنانى ع إغطائناء رتنناؤة عدرة قط 
نَهْمِي عَنْ إِذْرَاكهًا نَضْلاً عَنِ أَسْيِفْضْآَيِهاء فَكَيْفَ لِي بِتَحْصِيل الشكْرء 
وَشْكْرِي إِيّاكَ يََْقِرٌ إلى شكْر: َكُلَّما كُلْتُ : لَك الْحَمْدُ وَجَبّ عَلَىَ لِذْلِك 
أن أقُولَ: لَكَ الْحَمْدُ” . 
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010 مناجاة الراغبين ليوم الثلاثاء البحار: ج١9‏ ص450١.‏ 
( مناجاة الشاكرين ليوم الأربعاء» البحار: ج١4‏ ص816١.‏ 
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إن التخاد ا حدييزكة فعلما بخن الوالن الحبون نيت:ولدة لبعلمة 

الطريق ويمنعه من السقوطء انظر كيف يقطع بك الزمان» وينقلك من الحاضر 

إلى المستقبل» يمشي بك من دنياك إلى آخرتك يتجاوز بك حاجز الحياة. 

فكأنك ترئ نفسك على فراش الموتء ثمّ محمولاً على الأكف إلى بيتك 

الأبديّء مروراً بالمغتسلء وانتهاءً إلى يوم خروجك من قبرك مؤتزراً 

أكفانك» 'تلتفك يمينا وقنمالا» لاتدرى الح الجنة يكوق:مضصيرك أم إلى الثاز» 
استمع إليه يقول : 


إِلَهِي إِنْ عََوْتَ كْمَنْ أؤلئ مِنْكَ بِالْمَفْوِ وَإنْ عَذَبْتَ كَمَنْ أغدلُ مِنْكَ في 
لحكم؟ 

1 مص هاء > ه. > مه 2 ل 0 2-0 . 7ه 

إلهي إِرْحَمْ فِي هَذِهِ الذنيا غرْبَتِي وَعِنْدَ المَوْتٍ كرَبَتِي وَفِي المَبْرٍ 
هات هه 50 همات ع 2 3 : سوس ههه 20 
وَحَدَتَى وَفِى أللّخْدٍ وَحْشَتِي وَإِذَا نْشِرْتُ لِلْحِساب بَبْنَّ يَدَيْكَ ذل مَوْقَِفِي 
6.ه ٠.‏ 07 22 َه م صصه رءَه 0 ولاه 
وَاغْفِرْ لي ما حَفِيَ عَلى الآدَمِيِينَ مِنْ عَمَلِى وَأَدِمْ لي ما به سترتني . 


و سا ه 2 0 0 5 22 5 1 3 بت م م ور 
وَأَرْحَمْنِي صَرِيعا عَلى الفراش تَمَلبَنِي أيْدِي أحِبتِي وتفضل علي 
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مَندُودا ََئ الْمُفْتسل بعلي طالخ جيرتي ون تَحَنّنْ عَلَىَ مَحْمُولاً كد تَنَاوَلَ 
لأقربا أظزاف جَنارَتِي وَجْدْ عَلَىَ م مَنْقَُولَا قَدُ قَدْ نَرَلْتُ بك وَحيداً في حَُفْرَتِي 
وَأَرْحَمْ في ذُلِكَ َلْبَبْتِ لْحَدِيدٍ عربتي 

ُو أو خالا وني إذ أن نك علن م خاب إن ثرا 
أمَّهَدْهُلرَفْدَتِي وَلَمْ هْرْصْهُ بِألْمَمَلٍ ألصَّالِحِ لِضَجْمَتِي 

وَما لِي لا أَبْكي؟ وَلَا أذري إِلَىْ ما يَكُونْ مصِيري وآرى تفيبين 


2ه ممه 


ُحَاوِعْنِي وَأَيَامِي تُحْاتَلنِي وَكَدْ حَمَقَتْ عِنْدَ رَأْسِي أَجْنِحَةُ المؤت:. 

نما لي لا أنحي؟ 

أنكي لِخُرُوجٍ تفْسِي» أنكي لِظْلْمَةٍ قَبْرِيء أنكي لِضِيقٍ لَحْدِيء أنْكي 
سُؤالٍ مُْكَر وَتكير إِيّايّ. 

أنكي لِخُرُوجِي مِن كَبْرِي عُريانا ديلا خايلاً بِقْلِي عَلَى طَهْرِي أنظِرٌ 


مَرَةٌ عَنْ يَمِِنِي وَأُخْرَئ عَنْ شِمْالِي إِذ ألْحَلَائِقُ قُ فِي شأنٍ غَيْرِ شَأنِي لكل 


أَمْرىء مِنْهُمْ يَوْمَيِذٍ شأَنْ يُعْنيو0" . 


)١(‏ دعاء أبي حمزة الثمالي»؛ مفاتيح الجنان» أعمال ليالي شهر رمضان. 
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كان يرى الكون وما فيه آية من آيات التوحيدء فيرئ الله قبل كل شيء. 
ومع كل شيءء وبعد كل شيء؛ ويسمع ذكره من كل شيء؛ ومن كل لسان» 
ويرئ عظمته في كل قلب . 

وكان يرى أن خزائن الخيرات كلها عند صانعهاء ومنابع النعم جميعاً هي 
عند باريهاء ولذلك كان كل اهتمامه دعاءً وصلاة. 

وكلّ ذكره حمدا لمولاه. 

وكلّ حديثه شكراً لنعماه. 

يقول ان : 

ِلَّهِي بك هامَتٍ الْقُلُوبُ الْوالِهَُ وَعَلَى مَعْرِئَكَ جُمِعَتٍ الْعُقُولُ 
معاي قلا نَظمَينُ آلقنُوبُ إلا براك ولا مَسْكُنُ آلتْفُوسُ إلا عند 
رُؤْيِاكَ أَنْتَ لْمُسَبَحُ في كُلّ مَكان» وَاَلْمَعْبُودُ في كُلَ رَمَانِ وَالْمو وه 
في كل أذان» وَالْمَذُْبكُلَ إبدان. وَالْمعَمْ في كل جاو" . 


.١190١ص‎ 9١ج البحار:‎ )١( 
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وكان يرئ الله قريباً إليه فيهمس إليه بهواجس قلبهء ويدعوه بكل 
جوارحه. ويقول: 

للّهُمَ إني اعتاقئر المطاني تنك شر رَعَةّ » وَمَنَاهِلَ ألرَّجْاءٍ لَدَيْكَ 
مُتْرَعَةَّ وَأَبْؤَابَ أَلدَّغاءٍ لِمَنْ دَغَاكَ مُفَتَحَةَ وَاَلَاسْتِعَانَةَ لِمَنِ أَسْتَعَانَ ب 
طَُ مُباحَةَ وَأعْلّمْ أَنّكَ لِذاعِيكَ يِمَوْضِعِ إِجابَة وَلِضّارِخ ليك ِعِرْصَدٍ إِغَالَةِ وَأ 
في أ إن جووة لئان يينبق موضاً بئ تل لين »زر 
عَمَا فِي أَيْدِي الْمُسَْأئِرِينَ» وَأَنَّكَ لا تَْتَجِبُ عَنْ حَلْقِكَ إِلأَأَنْ َحْجْبَهُمُ 
الأغمالٌ دُونَكَ”'' . 

ولأن الله قريب المسافة» ولأن خزائن السموات والأرض بيده. ولأنه 
أرحم الراحمين» فإن السجاد إليه يتوججهء وبرحمته يتوسّل ومن فضله يطلب. 
وإلى عفوه يتكل ويقول : 

َلحَمْدُلِلّه أَلَّذِي أَدعُوءُ كُبُجيبْي» وَإِنْ كُنْتُ بطيئاً جِينَ يَدْعُونِيء وَاَلْحَمْدُ 
لِلَّهِ لذ ي أسألة طني . ون كنت تخبلا طني . اند لله الذي 
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ا ف 


ادبه كُلّما شِدْتُ لحاجِيء وَأَخْلُو به حَيْتُ د شت شِنْتٌ لِسِرَي » بِغَثْر شفِيع فيضي 
ِي حاجَتِيء أَلْحَمْدُ لله آلَّذِي لا أَدعُو غَبْرَه وَلَوْ دَعَوْتٌ غَيْرَهُ ل 
دُائيء وَآَلْحَمْدُ لِلّه ألَّذِي لا رجو غَيْرَهُ وَلَوْ رَجَوْتُ غَيْرَهُ لأخلف رَجَائِي: 


وَألْحَمْدُ لِلَّهِألَذِي وَكَلَنِي إِلَيْهِ فَأَكْرَمَنِى ٠‏ وَلْمْ يَكِلْنِي إِلَى الئاس فُيْهِينُونِي. 
وَآلْحَمْدُ ِل لذي تَحَببَ لي وَهُوَ ني عَنّي؛ وَألْحَمْدُ لِلَّه ألذِي يَخْلُمُ عَنْي 
حََّئ كأني لا دُنْبَ لي قَرَبَي أَحْمَدُ سَنْءِ عِنْدِي؛ وَأَحَقٌ بحندي”" . 


)غ0 البلد الأمين 0 
() المصدر السانق. 
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فى بصائر أهل البيت تلد فإن معرفة الله تعالى هى فى الاعتراف بالعجز 
عن معرفته» كما تعني التصديق بعلمه؛ وقدرته». وجميع صفاته . »فلا شبيه له 
في شسيء ١»‏ ولا تعطيل له فى شيء . 

ولقد بث السجادظكئ: في أدعيته تلك البصائر بما قل نظيره لدى غيره 
من الأولياء . 

فهل سمعت جملة تلخص لك معرفة الله مثل قوله: 

لهي بِكَ عَرَفْتُكَ وَأنْتَ دَلَلتَتِي عَلَيِكَ وَدَعَوَِْي إِلَنكَ وَلَوْلا أنْتَ لَمْ أذر 
لا آنت90©. 

أو مثل قوله : 

1 َع مه > 6 وو ره و#ه 20 12ل ام د اب سا  #‏ ا لاثم - 7 2 

إلهي قصرت الالسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك» وعجِرْتٍ 
َلْعُقُولُ عَنْ إِدْراكِ كُنْهِ جَمالِكَء وَأَنْحَسَرَتٍِ الأَنْضارٌ دُونَ ألتظر إلى 


)١(‏ بحار الأنوار: ج965 ص87. 
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سُبْحاتٍ وَجْهِكَ وَلَمْ تَجْمَلْ لِلْحَلْقِ طريقاً إلى مَعْرِكَ ٠‏ إلا بألمَجْزِ عَنْ 
مَعْرِئَِكَء إِلَهِي ما أَلَذَ حَوَالرَ آلإنْهام بذِكْرِكَ عَلَى الْقُلُوبٍ. وكاااخلة 
َلْمَسِيرَ إِلَنِكَ بألأَوْهام فِي مَسَالِكِ أَلْقْيُوبٍِء وَما أظيَبَ طَغمَ حُبّكَ وَمَا 


أغذت شِر ب قُرْبِكَ” ُ 


وهل سمعت مثل قولهء وهو يبيّن الطريق الخاطىء الذي يسلكه من لا 
يلتزم بمنهج الأنبياء الذين يتميّزون بقرب طريقهم واستقامة صراطهم ويقول : 

سْبْحْائَكَ ما أَضْيَّقَ ألطَرُقٌ عَلَى مَنْ لَمْ تَكْنْ دَلِيلَهُ وَما أَوْضَحَ الْحَقَّ 
عِنْدَ مَنْ هَدَيْتَهُ سَبِيله”" . 

وهل سمعت مثل قوله في التوحيد : 

ألْحَمْدُ لِنّهِ آذ وال لقية إحداي لاا لت مزالي رالار ره ولا 
أنَحَدٌ مُِيناً حِينَ بَرَأ آَلنَسَمَاتِء لَمْ يُشَا رَكُ فِي الْإِلَهِيّة وَلَمْ يُظاهَرْ فِي 
ألوَخَدَائبَة كلت الألسه عن غَائة ضنعة وَالْعْقُولُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفْته 

وَتَوَاضَعَتٍ الْجَبَابِرَةٌ لِهَيْبَتهِ؛ وَعَنَتِ اَلْوجُوهُ لِخَشْيتَهِ لِحْشْيِبَه انال تدم 
لِعَظمَتِهِ . ا 0 انه صَلَوق رَسُوَله 
اذا لدم انا 0 

أو مثل قوله في صفات الله : 
)١(‏ بحار الأنوار: ج١9‏ ص .15١‏ 
(0؟) بحار الأنوار ج١9‏ ص87 .١‏ 


(*) المصباح للكفعمي: ص7١١.‏ 


/ا5 


لذ 


سُبْحَانَ الوّاحِدٍ الذِي لا إِلَهَ غَيِرَهُ القَدِيم الذي له بِدءَ لَه الدّائِم 


الَّذِي لآ نَمَاد لَه الدّائِب الَذٍ لذِي لآ كَرَاءَ لَه الحَيّ الَّذِي لآ يَمْوْتُء حََالِقٍ 
ا يُرَى وما ل يرَى عَالم حل َيْء مير تَغلِيم» السَابِق في عِلْمِو ما مَا ل 
يَهْجِسٌ لِلْمَرْءِ فِي وَهْمِهِ سبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُوْنَ" . 

أو مثل قوله : 


مَعْرِكَتِي يا مَوْلايَ دَلِيلي عَلَيْكَ وَحْبّي لَك شَفِيمِي إِلَيِكَ وَأَنَا وَائْقٌ مِنْ 
يلي بِدَلالَتِكَ وَساكِنٌ مِنْ شَفِيِي إلى شَفَاعَتِكَ" . 

أو مثل قوله : 

آَنْتَ الْفَاعِلٌ لِمَا تَشَاكُء تُعَذَّبُ مَنْ تَشاءء ما تَشَاكُء كَبْفَ تَشْاكُ 
وَتَرْحَمْ مَنْ تَشْاءٌ بما تَشْاءُ كيف تَشَاكُء وَلا تُسْأَلُ عَنْ فِمْلِكَ وَلَا تُنارّعُ في 
مُلْكَكَء وَلا تُشارَكُ فِي أَمْرِكَء لا تُضادٌ ني حُكْمِكَء وَلا يَعْتَرضُ عَلَيْكَ 


صدا ات عو هه د 


أحَدفى تذَينر + لك للق والأمز» تارك الله رت الال 00 

أو مثل قوله : 

لْحَمْدُ نه الأول بلا أوّلِ كَانَ َبْلَُ وَالآخِرِ بلا آخِرٍ يَكُونُ بَعْدَهُ 
0 2 عو م سم ه و ١‏ ل للا وا - سي ماص هاس ه86 أ يلا ه انبر 
الذي قرت ذا ذاه انما الناظرِين. وَعَجَرتْ عَنْ نعتِهٍ أوهام 
الْوْاصِفِينَ ابْتَدعَ ِقُدْرَتِه الْخَلَقَ أنْتدَاعاً وَاخْتَرَعَهُمْ عَلَى مَشِيتِهِ أَخيراعاً 


.١١6ص إقبال الأعمال:‎ )١( 
.5١50 البلد الأمين: ص‎ )0( 
.٠١5هص البلد الأمين:‎ )9( 


5/ 


4 سَلك 


سمدم ةع وا. - اماه عاربنو اد بس ضع َه 

سَلَكَ بِهِمْ طريقٌ إِرَادَيَه وَبَعَثْهُمْ فِي سَبِيل مُحَبِيَهِ) لا يملكون تاخيرا 

2 ما قَدمَهُمْ إيِو ولا بل يَسْتَطيعون تَقَدْما إلى ما َخَرَهُمْ عَنْهٌ وَجَعَلَ لِكُلُ رفح 
إيمعو 


ِنْهمْ قوت علوم مَقْسُوماً مِنْ ررق له يَنْقَصٌ مَنْ رَادَهُ ناقِصٌء 1 
مَْ نص مِنْهمْ رَائدٌء ْم صَرَبَ لَهُ في الْحَيَاةَ أجَلاً مَتُوتاً. وَنَصَبَ له أَمّد 


مد ود : يُتَحَملا إليه يام عَمَرِهِ وَيَر هَقهُ أعْوّام دَهْرِوء 7 بَلَعْ أو قصدا 
لوو شط ميات مدرو فنضة إلى نا ندية إلَنه يفن مو نور كوا أو 


- 


مَحْذُورٍ عِقَابو لَِجْرِيّ الْذِينَ أسَآَؤُوا بمَا عَمِلُوا وََحِْيَ الذمن اخترا 


بأل يم ا 


)١(‏ الصحيفة السجادية: ص19. 
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افد 


الالتذاذ بزكراللك 


كان السَجَادعِْئ يلتذ بذكر الله» ويرتاح إلى أنسه؛ ويسرٌ بقربه. 
ويشتغل بطاعته . 


وكان يستغفر الله من أي لذّة بغير الذكرء وأي راحة بغير الأنس» وأي 
شغل بغير الطاعة . 


97 1 ومع 7 ع2 لل 0 5 4ه ” وى شل الا هه 
ويقول: اللهُمٌ إني أسْتَغْفِرَكَ مِنْ كل لذةٍ بِغَيْرِ ؤِكْرِكَ. وَمِنْ كل راحَةٍ 
ل ٍ- 


4ه 0 2 اه 2 وو َه 2-0 مل فى و دهم ١‏ )0 


وكان يشكو النفس الأمّارة بالسوء إلى ربّه» ويعتبرها عدوأ يستجير منه 


إلهى إِلَبِْكَ أَشْكو نَفْساً بآلسُوءٍ أَمَّارَةٌ وَإِلَىْ ألْحَطِيَةٍ مُبَادِرَة 


- دو 


00 7 22 سو صم هه 7 > ةٌ .6 - > لأس 
وَبمَعَاصِيكٌ مولعة. وَلِسَخَطْك مِتَعَرْضَة. تَسْلك بى مَسَالِكَ المَهَالِكِ» 


.١15١ص‎ 4١ج البحار:‎ )١( 


وَتَجْعَلْنِي عِنْدَكَ أَهْوّنَ هالِكِء كَبِيرَةَ لكل طَويلَة آألأملء إِنْ مَسَّهَا أَلسَّرُ 
تَجْرَعٌ وَإِنْ مَسَّها لْحَيْرُ تَمْنَعُ» مَيّالَةَ إلى آللّمِب وَآَللّهْوء مَمْلُوءَةَ بالْمَفْلَة 


رك“ هه 2 و 2 > وده 2 ع 7و م.(١)‏ 
وَالسَهُوء تسرع بي إلى الحوبة وَتسَوفني بالتوبة . 


)١(‏ البحار ج١9‏ ص”4. 
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ا ا ل را 


وف 


رجال الله يتعاملون في الحياة على قاعدة أنْهم بشر مثل غيرهم. فهم 
عباد مربوبول». شأنهم شأن جميع الناس . 

إلا أتهم يتمتعون بجانب غيبيّ» يمنحهم قدرات خارقة لا يملكها 
الآخرون» وإن كانوا لا يظهرون ذلك إلا للخواصٌء وفي حالات خاصّة» 
ولأهداف مخصوصة. 

فالتبيَ الأكرم6©» . وهو سيّد الخلق. يوحئ إليه أن #قُل إِنَمَا أن بسر 
ء لسر . 3 2 05 5 ٠.‏ 
مُتَلّحِ» فهو يولد. كما يولد الناس» ويموت مثلما يموتون» ويحتاج إلى 
السك والملبس» والمطعم. كما يحتاجون. 

الكانه برضن البشدي وهنا معطي ارتياطا ونيف يرك اله ة اول 
ويميّزه عن غبره في كل شيء. ويجعله مستجاب الدعوة. وبصبمحه القدرة على 
التصرف فى الكون كله . . 

إذ ليس «الوحي» أمرأ بسيطأء بل هو انّصال مباشر بعلم الله المطلق. 


وهكذا أهل بيته تَفكلهٍ الذين ورترا ونه قاسم وعلمه. وولايته. 3 فهم 


ى, 


مخلوقون من لحم ودم وماء وطين, لكنّهم عباد مكرمون. أعطاهم الله ما لم 
يعط أحداً من خلقه. حيث اصطفاهم بعلمه. وارتضاهم لغيبه » واختارهم 


لسدةة» واجتباهم بقدرته. وأعزّهم بهداه. واختصهم ببرهانه. وانتجبهم 
لنوره. وأيّدهم بروحه. ورد ضيهم خلفاء في أرضه وحججا على بريّته . 


وقاموا بأعمال لا يستطيع غيرهم من البشر أن يقوم بها. 
يفعلون ذلك فى حالاات نادرة. 

ومن ذلك ما يرويه الزهري حيث يقول : 

«كنت عند عليّ بن الحسين 2 فجاءه رجل من أصحابه» فقال له على 
بن الحسين عَقِتئة : ما خبرك أيّها الرجل؟ 

فقال الرّجل: خبري يا بن رسول الله» أني أصبحت وعليٌ أربعمائة دينار 
دين لا قضاء عندي لهاء ولي عيال ليس لي ما أعود عليهم به. 

فبك علي بن | لحسي غية بكاءً شديداًء فقلت له: مايبكيك يابن 
رسول اللّه؟ 


فقال: وهل يعد البكاء إلا للمصائب والمحن الكبار؟ ! 
فقال من حضر : كذلك يابن رسول الله؟ ! 
يمكنه سدّهاء ويشاهده على فاقة فلا يطيق رفعها؟ 
على بن الحسين تم - عجباً لهؤلاء يدّعون مرّة أن السماء والأرض وكل 


كل/0 


بالعجز عن إصلاح حال خواص إخوانهم! 
ذلك أغلظ على من مسي 

فقال علىٌ بن ا لحسين عَكئْةٍ : فقد أذن الله في فرجك . 

ثم نادئ: يا فلانة» احملي سحوري وفطوري؛ فحملت قرصتين» فقال 
علىٌ بن الحسين عئة للرّجل : خذهما فليس عندنا غيرهماء فإنْ الله يكشف 
عنك بهماء 2-6 قلاف عنير ا وابييعا تيما: 

فأخذهما الرجل» ودخل السوق لا يدري ما يصنع بهماء يتفكر في ثقل 
دينه وسوء حال عياله» ويوسوس إليه الشيطان: أين موقع هاتين من حاجتك! 
فمرّ يسمّاك قد بارت عليه سمكة قد أراحت» فقال له: سمكتك هذه بائرة 
عليك. وإحدى قرصتيٌ هاتين بائرة علىٌّء فهل لك أن تعطيني سمكتك 
البائرة» وتأخذ قرصتى هذه البائرة؟ 

فقال: نعمء فأعطاه السمكة وأخذ القرصة. 

ثم مرّ برجل معه ملح قليل مزهود فيه فقال: هل لك أن تعطيني ملحك 
هذا المزهود فيه . بقرصتى هذه المزهود فيها؟ 

قال: نعمء فجاء الرجل بال لسَمكة والملح فقال: أصلح هذه بهذاء فلمًا 
شق بطن السمكة وجد فيه لؤلؤتين فاخرتين» فحمد الله عليهماء فبينما هو في 
سروره ذلك» إذ قرع بابه» فخرج ينظر من بالباب» فإذا صاحب السمكة 
وصاحب الملح قد جاءا يقول كل واحد منهما له: «يا عبد الله» جهدنا أن 
نأكل نحن أو أحد من عيالنا هذا القرص» فلم تعمل فيه أسنانناء وما نظتك إلا 


84 


وقد تناهيت في سوء الحال؛ ومرنت على الشقاء» قد رددنا إليك هذا الخبزء 
ورطتنا لك قا أحدتة متا 

فأخذ القرصتين منهماء فلمًا استقرٌ بعد انصرافهما عنه. قُرع بابهء فإذا 
رسول علي بن الحسينة فدخل فقال: (إِنّه يقول لك: إنَّ الله قد أتاك 
بالفرج فاردد إلينا طعامنا فإنّه لا يأكله غيرنا» . 

وباع الرّجل اللؤلؤتين بمال عظيم» قضئ منه دينه وحسنت بعد ذلك 
خالة:: 

فقال بعض المخالفين : ما أشدٌ هذا التفاوت» بينا على بن الحسين لا 
نقدر أن يسدٌّ منه فاقة إذ أغناه هذا الغناء العظيم؛ كيف يكون هذا؟ وكيف 
يعجز عن سذ الفاقة من يقدر على هذا الغناء العظيم؟ 

فقال علي بن الحسين غك : هكذا قالت قريش للنبي يَتنة كيف يمضي 
إلئ بيت المقدس. ويشاهد ما فيه من آثار الأنبياء من مكة» ويرجع إليها في 
ليلة واحدة من لا يقدر أن يبلغ من مكة إلئ المدينة إلا في إثني عشر يوما؟ ! 
وذلك حين هاجر منها. 

ثم قال عَقِكئلة : جهلوا والله أمر الله وأمر أوليائه معهء إِنَّ المراتب الرفيعة 
لا ثُنال إلا بالتسليم لله جل ثناؤه» وترك الاقتراح عليه والرّضا بما يدبّرهم به. 
إن أولياء الله صبروا على المحن والمكاره صبرأ لم يساوهم فيه غيرهم. 
فجازاهم الله عنَّ وجل بأن أوجب لهم نجح جميع طلباتهم» لكنهم مع ذلك لا 
يريدون منه إلا ما يريده لهم”"' . 


010 أمالى الصدوق: ص ”607 وأخرجه الفتال فى روضته ص18 .١‏ 


ق/, 


2 ا 


انه مستهاب الرعرو ُ 


ربنا تعالل لا يترك عباده الصالحين . 

ولا يرفض طلباتهم . 

ولا يهمل دعواتهم . 

فالصالحون يكونون لله. فيكون ربّنا لهم. ألم يقل تعالئ في حديث 
قدسى: «عبدي» كن لى أكن لك؟1 . 

فهذا عليّ بن الحسين تك كان مستجاب الدعوة. إذا طلب من ربه 
أعطاه» وإذا استرشده هداه. 

يقول «المتعبّد الناحل. والمتهجد الذابل - حسب تعبير أبي نعيم في حلية 
الأولياء ‏ ثابت البنانى : 


كنت حاجاً مع جماعة من علماء البصرة. مثل أيَوب السجستاني وصالح 
المري. وعتبة الغلام. وحبيب الفارسى. ومالك بن دينار. فلما دخلنا مكة 
زأثا الماة فيكم وقد اشتد بالتاس العطش لقلة الغيث» ففزع إلينا أهل مكة 


/ 


والحجاج يسألوننا أن نستسقي لهمء فأتينا الكعبة وطفنا بهاء ثم سألنا الله 
خاضعين متضرّعين» فمنعنا الإجابة فبينما نحن كذلك إذا نحن بفتى قد أقبل. 
قد اكربته احزانه» وأقلقته أشجانه» فطاف بالكعبة أشواطاً؛ ثم أقبل علينا 
فقال: يا مالك بن دينار» ويا ثابت البنانى» ويا أيَوب السجستانى» ويا صالح 
المريء ويا عتبة الغلام. ويا حبيب الفارسي», ويا سعدء ويا عمرهء ويا صالح 
الأعمئ ويا رابعة» ويا سعدانة» ويا جعفر بن سليمان. 

فقلنا: لبيك وسعديك يا فتل. 

فقال: أما فيكم أحد يحبّه الرحمن؟ 

فقلنا: يا فتن علينا الدعاءء وعليه الإجابة . 

فقال: أبعدوا من الكعبة» فلو كان فيكم أحد يحبّه الرّحمن لأجابه. ثم 
أتئ الكعبة فخرّ ساجدأًء فسمعته يقول في سجوده: سيّدي بحبّك لي إلا 
سقيتهم الغيث . 

فما استتمٌ الكلام حتّئ أتاهم الغيث كأفواه القرب . 

فقلت يا فتى: من أين علمت أنّه يحبّك؟ 
بحبه لى . 1 

ثم ولئ عنًا . 


فقلنا: يا أهل مكةء من هذ|؟ 


2 ُ رت 


ومن استجابة دعائه عندما توجّه «مسلم بن عقبة» إلئ المدينة» وكان يقال 
نه لا يريد إلا على بن الحسين َلك فلمًا بلغه الخبرء رفع يديه بالدعاء قائلا : 
«ربّء كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري» وكم من بليَة 
ابتليتني بها قلَّ لك عندها صبريء فيا من قلّ عند نعمته شكري فلم يحرمني» 
وقلَّ عند بلائه صبري فلم يخذلني» يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداء ويا ذا 
النعماء التي لا تُحصئ عدداً. صل على محمّد وآل محمّد وادفع عنّي شرّه 
فإني أدرأ بك في نحره» وأستعيذ بك من شرّه . 

فقدم مسرف بن عقبة المدينة» وطلب الإمام فعلاء فلمًا صار إليه كان 
دعاء الإمام قد سبقهء فلم يوذٍ الإمام بل قرّبهء وأكرمه. ثمَ قال: اسرجوا له 
بغلتي» وقال له: «انصرف إلئ أهلك فإني أرى أن قد أفزعناهم وأتعبناك 
بمشيك إليناء ولو كان بأيدينا ما نقوى به على صلتك بقدر حمّك 
لوصلناك)7'' . 

فانتهز الإمام هذه الفرصة ١ذ‏ فضمٌ إلئ نفسه أربعماتة من العوائل إلى أن 


وي و 


بن الحسين طن فقال: ما فعل حرملة بن كاهل؟21. 

فلت تركتوها الكوفة : 

فرفع الإمام يديه ثم قال: «اللّهُمٌ أذقه حرّ الحديد, اللّهمٌ أذقه حرّ 
الحديدء اللّهُمّ أذقه حرّ التار» . 


() الإرشاد: ص176؟. 
)١(‏ كشف الغْمّة: ج؟. ص ه١".‏ 


م١‎ 


المختارء وكان لي صديقاً فركبت لأسلّم عليهء فوجدته قد دعا بدابّته فركب» 
وركبت معه حتّئ أتئ الكناسة فوقف وقوف منتظر لشيء» وقد كان وجّه فى 

ثم دعا الجزّار فقال: اقطعوا يديه» فقطعتا (انتقاماً من قطعه ليدي العبّاس 
بن على كد في عاشوراء) . 

ثم قال: اقطعوا رجليه (انتقاماً لمشاركته في ذبح الحسين تَلكئ ) . 

تم قال الثان»التار(انققانها لمشاركته في حرق خيام الإمام 
الحسين ظَلِدْلِدْ ؛ فجيء بقصب ثم جعل فيه ثم الهبت النار عليه حتّئ احترق . 

يقول المنهال: فقلت: سبحان الله . 

فالتفت إلىّ المختار وقال: ممّ سبحت؟ فقلت له: «دخلت عل على بن 
الحسين فسألني عن حرملة» فأخبرته أنّي تركته بالكوفة حيّاء فقال: «اللْهُمَ 
أذقه حرٌ الحديدء اللَهمّ أذقه حرّ النار؛ فحمد المختار الله علئ استجابة دعوات 
السجاد على 0000 
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الذذا 


الصحيفة السجادية» رسالة ربانية لطالبي النجاة. وهي واحدة من 
المفاتيح التي يفتح بها المؤمنون أبواب رحمة الله؛ ويسلكون بها إلى رضوانه. 

وفيها من المعارف بمقدار ما فيها من الأدعية» وفيها من المواعظ بمقدار 
ما فيها من المناجاة» وفيها من التشريع بمقدار ما فيها من الأذكارء وهي بحقّ 
زبور آل محمدع#ة . لأنها الصحيفة البيضاء من كلّ سوءء الخالية من كلّ 
عيب» البريئة من كل آفة . 

ومن يختلط دمه بأدعية هذه الصحيفة؛, لن يعدم التوفيق للأعمال 
الصالحات». ولن يضيّع عمره في الترّهات». ولن يتيه يوما في متاهات الحياة. 
لأنها تعلمه الغاية والطريق» وترشده إلئ الهدف والوسيلة» وتهديه إلئ الخير 
والفضيلة . 


وهي بعدء. تزكئ زوحةه) وتجلو قلبه. وعد رانف وترشد عقلهء. 
وتجعله صورة مصعْرة عن صاحب الصحيفة . 

وفي ذلك توفيق ليس فوقه توفيق. 

حقا ان الصحيفة السجادية هي من منابع المعرفة؛ ومصادر العلم. 


فهي الصحيفة التى بها ثلاثة أبعاد, بُعد رباني» وبُعد رسالي واجتماعي. 
وبعد إنسانى؛ وهى ذات وحدة متلازمة متماسكة . 

«(إن كل دعاء بمفرده قائم بذاته في استقلالية مجردة» وسرعان ما يربطك 
التأمل الخاشع بخيوط ترتبط بها شبكة المعاني» تمتد من أول دعاء حتى آخر 
دعاء» من دون أن تلمحها كيف تنساب من مسافة إلى مسافة فى تسلسل 
إرتباطى بوحدة موضوعية فى خدمة قضية معينة الأهداف. وجليلة 
المصير . إنها قضية وجودية رسالية اجتماعية”'' . 
إليه» وكسب رضاهء وأداء المسؤولية وبذل المعروف. والإلتزام بالأخلاق. 


فهي الصحيفة التي تعطي رائدها صماء الروح وطهارة النفسسن» والتجرد 
عن الشرور والتوبة من الآثام؛ والانقطاع إلى الله والاعتصام به. والتوكل 
عليه . 


صفحة. موزعة على أربعة وخمسين دعاءً إلا أنتها ذخر عظيم من ذخائر 
الحقيقة. ومنارة رفيعة من منائر النور. وهي سفر نفيس تشبه صاحبهاء 
فحجمها صغير كقامته النحيلة. ولكنٌ محتواها أرفع من القمم الشاهقات» 
وأعمق من كل بحور الأرض كما كانت روح صاحبه عظيمة في كل 
المجالات . 


الل الإمام زين العابدين , عنقود مرصع» لسليمان كتاني ص .590١‏ 


كم 


رعاء علا م ابزضلدت 


يلخص دعاء مكارم الأخلاق وصايا الأنبياء إلى حوارييهم» ونصائح 
الأولياء إلى مقرّبيهم. في كلمات قليلة» وجمل قصيرة. 

والذين يتلون هذا الدعاء ويعملون به»ء سوف يكونون ممّن قال عنهم 
ربنا: ##التَبونَ المنيدوت اللْتيِدون السَتِيحُون الَحِعُونَ الستحدون الامرونَ بالْمعروف 
َألكَاهُونَ عن الشحكر وللدنظون يكذود الله وَكَئْرِ المزيييت 7#" . 

وفيما يلى نص الدعاء : 

سم الل الرّحْمْنٍ الرّحبم 

الله صن علق تككن رازو وبل بإنناني أفجل الإينانه رعق 
يقني أَفْضَل الْيَقِينء وَانتَهِ بتي إل أخْسّن آَلئيّاتِء وَبِعَمَلِي إِلَى أَحْسَن 
الأغمالن. أَللَّهُمَ وَمْرْ بلْظفِكَ زيتِي. وَصَحُحْ بما عِنْدَكُ يَقيني. وَأَسْتَصْلِخ 
بِقُدْرَتِكَ ما مَسَدَ مِنِي . أَللَّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَدٍ وَآلِِ وَأَكْفِنِي ما يَشْمَلَنِي 
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صو ىه رفاى اران © ره ىا م # ااه ل ل م 
الاهْتِمامُ بو؛ وَاسْتَعْمِلنِي بما تسْألني غداً عَنْهُ وَاسْتَفْرعٌ أيّامِي فِيما 
21 #80 اسك مقّه ه يوي ه. وما 2 الى لهال 2 2 
خلقتني له. وَأعِْنِي وَأَوْسِعْ على فِي رِرَقِكَ ولا تفتني بالنظر. وَأُعِرْنِي 
ولح ادم 007 فاه 1 0 8 مه 
وَل تتليئى بالكبر وَعَبّدْنِي لَك وَلَا تَفْسِدُ عِبَادَتِى بالعَحبء وَأْجَر 
2 ره م هه ار ١‏ 00 5 072 ك0 7 

للناس على يدي الخير وَلا تمحَقه بِالمَنٌ. وَهَبْ لِى مَعَالِىَ الأخلاق. 


لئاس دَرَجَةٌ إلا حَطَظَتَنِي عِنْدَ نَفْسِي مِتْلَهَاء وَلَا نُحْدِتْ لِي عِرَاً ظاهراً 
إلذَ آَحْدَنْتَ لِي وِلَهَ باطِتَةَ عِنْدَ نَفْسِي بِقَّدَرِها . أللّهُمَ صَلّ عَلَىْ مُحَمَد وَآلٍ 
مُحَمَّدِ وَمَتَعْنِي بِهُدّى الح لا أَسْتَبْدِلُ بِه» وَطَرِيمَةٍ حَىٌ لا أَزِبعُ عَنْهِاء 
. 
ونه رُشْدٍ لا أَْكُ فيهاء وَعَمَْنِي ما كانَ عُمْرِي بِذْلَهٌ في طاعَيكء كإذا 
كان عُمْرِي مَرْتعاً لِلشَّيِظانٍ كآمبضبي إِلَنِكَ كَبْلَ أن يَسِْقَ مَمْتْكَ إِلَيَ أو 
وَلا غائبَةٌ أُوَنَبُ بها إِلأَ حَسَّنْتَهاء وَلَا أَكْرُومَةٌ فِيَ ناقِصَةً إلا آَنْمَمْتَها . 
للّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلٍ مُحَمَّدِء وَأَبْدِلْنِي مِنْ بُمْضَةٍ أهل اآلشّنآن 
لْمَحَبَه وَمِنْ حَسَدٍ أل الْبَغي الْمَوَدَه وَمِنْ ظِنَةٍ أل ألصّلا 
وَمِنْ عَدَاوَةٍ آَلأَدْتَيْنَ أَلولايَة وَمِنْ عُقَوقٍ ذوي الأزخام الْمَبَرَ 


© 


٠‏ وَمِنْ 
خَذْلَانِ اَلأَكْرَبِينَ ألَنْصْرَةٌ» وَمِنْ حب الْمُذارِينَ تَضحِيح ألْمِقَةِ» وَمِنْ رَدٌ 
لْمُلابسِينَ كُرَمَ ألْعِشْرَة وَمِنْ مَرْارَةٍ نَوْفٍ أَلظَالِمِينَ حَلَاوَة آَلأَمَنَةٍ. 
للَّهُمّ صَلَ على مُحَمَّدِ وَآِهِ وَآجْمَلْ لِي يدا عَلَى مَنْ ظَلَمَنِيء وَلِساناً عَلَى 


خاضتيى» رظقرا كك عا ندقى راعك إن كرا غلرل من كائدنن»: 
020 7 رن ردرة . ير #2 ه 
وقدرة علئ مَن اضطهدني. وتكذيبا لمن قصَبنِيء وسلامة مم" 
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هَجَرَنِى بالبرء وَأَثِيبٌ مَنْ حَرمَنِي بالبِذلٍ. وَأكَافِىءَ مَنْ فَطَعَنِى بالصّلةَ 
و 
لي 


َأحالِت من أَعْابَنِي إِلَى حُسْن الذّكرٍء وَأَنْ أشْكُرٌ لْحَسَئَةَ وَأَعْضِيَ عَنِ 
ألسّبكة. أَللّهُعَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَلِهِ وَحَلَنِي بِحِلْيَةِ ألصَّالِحِينَ وَأَلِْسْنِي 
زِيئَةَ َلمُتَقِينَ » في بَشط الْعَدْلٍ وَكَظم الْمَبْظِ وَإِظَفَاءٍ آلثَائِرَة وَضَمّ هل 
لمُْكَةِ وَِصلاح ذَاتٍ آلْبَْنٍ وَإِفْشَاءِ المارئة وَسَئْرِ ألْهائبةِ وَلِينِ الْرِيكة 
وَحَفْضٍ الْجناح وَحُسْنٍ أَلسيرَة» وَسْكُونِ ألرّيح» وَطيب الْمُخْالَقة: 
َلسّبْقٍ إلى الْمَضِيلَة بار التمَصْلء وَتَرْكِ آلتغيير وَالإفضا عَلَى غَيْر 
لْمُسْتَحِقٌ» وَآَلْقَوْلٍ بأَلْحَقّ وَإِنْ عَرَّ وَأسْتِفْلالٍ لْحَبْرٍوَإِنْ كثْرَ مِنْ قَوْلِي 
وَفِعْلِي. وَأَكْمِل ذْلِكَ لي بدَوام آلطَاعَةٍ وَلْؤُوم لْجَماعَةٍ وَرَفْضٍ أَهْل 
لدع وَمُسْتَْولِي آلرأي الْمُخْترَع. أَللَّهُعٌ صَلّ على مُحَمَدٍوَآِهِ وَآجْعَلْ 
أوْسَعٌ ررْقِكَ عَلَيّ ذا كت. وأفوى قُوتك فِيّ إِذا نَصِبْتُ وَلا تبني 


خا 


- 


مَحَبّيِكَ وَل مُجْامَعَةٍ مَنْ تَقَرَقَ عَنَْكَء وَلَا مُفَارَكَةِ مَن أَجَْمَعَ إِلَبنْكَ. 
اللو اجخلي أصول يك عند اشر ورقة واشالك عند الشاخة: 
وَأتَضَرّعٌ إَِنِكَ عِنْدَ لْمَسْكَئَةِ وَلا فين باَلاسْتِعَانَةِ َِيْركَ إِذا أُضظرِرْتُ 
ولا بألْخُضُوع لِسُؤالٍ عَيْرِكَ إذا آفْتمَرْتُء وَلا بألتصرّع إِلَى مَنْ دُوْئَكَ إذا 


أللْهُمَ أَجْعَلْ ما يُلْقِي أَلشَيْطانْ فِي رَؤْعي مِنَ لنَّمَني وَأَلتَظَنَي وَالْحَسَدٍ 
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اميت 0 د نا أجرئ 

عي ب لبسو امد عدم م 
وَِغْراقاً فِي أَلتَّناءِ عَلَنْكَه وَذَهاباً فِي تَمْحِيِدِكَ. وَشْكْرا لِيِمْمَتِكَ 

وَأَعْتِرافاً بإخسانك, وَإِحْصَاءً لِمِنَنِكَ. أَللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِه ولا 
أظْلَمَنَ وَآَنْتَ مُطيقٌ لِلدّفع عَنّيء وَل أَظَلِمَنَ وَآنْتَ الْقَاوِرُ عَلَى الْمَبْضٍ 
مِنيء وَلَا أَضِلَنَ وَكَدْ ذ أَمْكَتَنْكَ هِذايَتِيء وَلا أَكْتَقِرَنْ وَمِنْ عِنْدِكَ وُسْعِيء 
وَل آظمَينَ وَمِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي. أَللّهُمَ إلى مَغْفِرَتِكَ وَكَدتُ وَإِلَى عَفْوِكَ 
قَصَدْتٌُء وَإِلَى تَجَاوَزِكٌ أَشْتَقْتٌء وَبِمَضْلِكَ وَيِفْتُء وَلَيْسَ عِنْدِي ما 
يُوجِبُ لِي مَغْفِرَتَكَء وَلا فِي عَمَلِي ما أَسْتَحِقٌ بِهِ عَفْوَكَ وَما لي بَعْدَ أَنْ 
حَكَمْتٌ عَلَى نَفْسِي إِلأَنَضْلَْكَ. مَصَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وتَفَضَّلْ عَلَيّ. 
لهم نطقي بِآلْهدَى وَلِْمْبِي الفو ئْ َوَْْنِي لِلِْي ِي أذكى . 


واتنياني رما شر اسن أَللَّهمَ ْنُك بي ألطرر ِقَهَ آلْمُئْلىء وَأَجْعَلْنِي 


عَلَى م مِلَْيَكَ أمُوتٌ ل آَللّهُعَ صَلْ عَلَئ تُحَنَد وك وَمَتَّعْيَِى 
بالَاقْتصادٍء وَجْمَلييَ من أل ألسَّداد ومن أدلة ة أَلرَشَادٍ ومن الِجي 


الْعِباد --, فور لمعاف 0 00 
ا زآلة تقفو 1 عرق 
وَبِكَ أَسِْغْائَتِي 0 وَعنْدَكَ ما فاتَ خَلَتٌء وَلِمَا كَسَدَ صَلَاحٌ. 
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0 الكئلت 


وَفِيمَا أَنْكَرْتَ تَغْبِيرٌ كَآمْئْنْ عَلَىَ قَبْلَ الْبَلاءِ باَلْعافِيَة وَقَبْلَ للب 


2 


بالحدّق وَقَبْلَ ألصَّلال بأَلرَشَادٍ وَأَكْفْنِي مَؤُونَةَ مَعَرَةَ الْعِباد وَهبٌ لي 


-ٍ - - 


أَمْنّ يَوْمِ الْمَعْادِ وَأَمْتَحْنِي حُسْنَ الْإِرْشْادٍ . َللّهُمَ صَلّ عَلَىْ مُحَمَّدٍ وَآلِه 
وَآَدْرَأ عَنّ بِنْظفِكَ َأعْلْنِي ينمْمَيِكَ. وَأُصْلِحْنِي بِكَرَّيِكَ وَداوِنِي 
بِصَنْيِكَ وَأَظِلّيِي فِي ذَرْاكَ» وَجََا نِي رضاك وَوَقُفْنِي إذا أَشْتَكَلَّتْ عَلَىّ 


6م ١‏ لم ا > سم 


َلأمُو رٌ لأهداهاء وَإِذا تشَابهت الأعبالُ لأزكاهاء وَإِذا تناقكضت الملل 
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١ مه‎ 


لأَرْضاها . أَللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَدٍ وَآلِهِ وتَوْجنِي يألكفايَة. وَسَمْنِي حَسْنّ 
ألولايَةِ وَمَبْ لِي صِدْقَ الْهِدايَةٍ وَلا تَفْعَِني بِآلسَّعَةٍ وَآَمْتَحْنِي حُسْنّ 


لدّعَوٍء وَلَا تَجْعَلْ عَبْشِي كَذَأً كُذَاًء ولا تَرُدّ ذُغآئِي عَلَىَ رَداَء فَإِنّي لا 
أَجْمَلُ لَكَ ضِدَاً وَلَا أَدْعُو مَعَكَ نِداً. َللَّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِه 


باسني ون الصرت. َحَصَنْ ررقي مِنَ آلتلْفٍ ؛ وَوَفْرْ مَلَكتِي بِالْبَرَكَةٍ 
فيه فيه. وَأَْصِبْ بي سَبِيلَ الْهِدايَةٍ يما اله منه ِنْهُ. أَللّهُمَ صل عَلَى مُحَمَدٍ 


هه 


وَلِهِ وَأَكْفِنِي مَؤُونَةَ آلاكْتِساب» ري ين عَيْرِ أخلاب, قلا أَشْتَغِلَ 
عَنْ عِبَادتِكَ بأَلطَلْبِ وَلا أختمل إضرّ تَبِعَاتٍ الْمَكْسَبٍ. أللَّهُمَ ؛ 


2 
- 


ِقَدْرَتِكَ ما أ: طلم وَأَجِرْنِي بِعِرَّتِكَ مِمّا أَزْمَبُ. 90 
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- 
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وَآلِهِ وَصُنْ وَجْهِي بِأليَسارٍء ولا تَبتَِلُ مجاهي يالإننا ٍء ََسْترْزِقَ 
ِرْقِكَء وَأَسْتَعْطِيَ شِرَارَ حَلْقِكَء كَأَئْتَينَ بِحَمْدٍ مَنْ أغظاني. وَأَبَتلَى يدم 
مَنْ مَنَعِيء وَأَنْتَ مِنْ دُونِهمْ وَلِيْ الإظاء وَلْمَنْع. أَللّهُمَ صَلّ عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَرْرُكْنِي صِحَةً فِي عِبَادَةٍ» وَكَراغاً في رمَادَقٍ: وَعِلْماً ِي 
أسْتِعْمَالٍء وَوَرَعاً فِي إِجْمْالٍ. لهم أخيخ بِعَفُوِكَ أَجَلِيء وَحَقَنْ ني 
رَجَاءِ رَحْمَتِكَ أُمَلِيء وَسَهُلْ إِلَى بُلُوعْ رضاك سيُلِيء وَحَسَّنْ في جَمِيع 
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أخؤالي عَمَلِي . أَللّهُمَ صَلْ عَلّى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَتَبْهْنِي لِذِكْرِكَ فِي أَؤْفاتِ 
لْمَفْلَق وَآَسْتَعْملْني بطاعَيِكَ في أيّام آلمُهْلَةٍ» وَآَنْهجْ ِي إِلَى مَحَبيكَ 
سَبيلاً سَهْلَةٌ أكمل لِي بها حَيْرَ آلدنْيا وَآلآخِرَة. أللَّهُمَ صَلٌ عَلَى مُحَمّدٍ 
يعدن 03 في الثننا ختكة وق الآخرة ضسقة ووس برحجيك عذات 


)١١ 51 
. النار‎ 
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رسالة الحقوق موسوعة كبيرة. فى كلمات قليلة. وقد بين فيها الإمام 
أهم الحقوق الواجبة على الإنسان تجاه ربه» وتجاه نفسه. وتجاه الناس . 

وابتدأ فيها بحقوق الباري ؤانتهى فيها بحقوق أهل الذمة» مروراً بحقوق 
العبيد والجواري . 

وهذه الرسالة بحق واحدة من أعظم المراجع الأساسية في مجال 
الحقوق» حيث تحدد المبادىء الرئيسية التى لا بد أن تعتمد فى المسائل 
الرئيسية للمجتمعات . 

ولقد كان الإمام نفسه نموذجاً للعامل بتلك الرّسالة» فقد أدَى ما عليه من 
الحقوق حق الأداء . فهو عي كان مثل أبائه يعمل» ثم ينصح غيره بالعمل. 
ولم يكن بالذي ينصح ثم يعمل . 


ولقد أحاط الإمام رسالته بالقدسية المعهودة منه حتى عذها بعضهم : 
«صلاة طويلة؛ صلاها الإمام زين العابدين بما لا يحصى فيها من أفعال 
السجودء لأجل تعليم الأمة كيفية ضبط أفرادها بما يترتب عليهم من الحقوق 


١ 


لقد جعلها بحثأ كثير الاقتضاب حصره بمقدمة صغيرة تبيّن أهمية العمل 
من أجل صيانة الأمة لصيانة الإنسان فيهاء وتوجيهه التوجيه الصحيح. 
وبتفصيل قليل التوسع». وزعه على واحد وخمسين حقاً. يتخلل كل واحد 
نيا اعنا ا#مضنيفة إلى المفنهون: 

«وأول عنوان في الرسالة هو: حق الله أما الشرح الكبير فكان في 
التلميح الصغير: بأن التوحيد من حق الله على الإنسان وهي بديهة من 
البديهيات» على العقل أن يدركها ويقطع بها مجالات الشرح الطويل . 

«وثاني عنوان في الرسالة هو: حق النفس - أما الشرح والتحليل فكون 
النفس خلجة من خلجات الحياة» وهي روح من الله في المخلوق. . . وطاعة 
الخالق حق عليها في الشكر الرفيع . . . إنها بديهة ثانية تختصر دونها شروح 
الفلسفات . 

ثم ان النفس هي الإنسان الذي هو: 

- لسان. . . الذي ما أطيبه إذا كان يعبر عن النفس بالصدق ونصاعة 
البيان. 

- وسمعٌ. . . لا يجوز أن يرهقه غير الحق» والابتعاد عن سماع الكذب 
والأزاتشفت: 

0038 برق الكمال.عندها من كل شداعة : 

- وقدم. . . تمشي فقط على دروب الخير لآن الشر يحطمها. 

- ويد. . . تمتد إلى العمل الشريف لأن القبح يبريها. 
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- وبطن. . . لا يجوز أن يمتلىء إلا من حلال الدنيا وإلا فهو بيت الداء . 


ورحم. . . تحضن النسل لحفظ خيط الحياة ترط أن تطتبها الجعة 
ولا تقرحها المحشاء . 


وعلى الإنسان أن يزكي نفسه: بالصلاة» والصومء والصدقة؛ وحق 
الهدي : 

فالصلاة. . . تقربه من الله فى خشوع دائم . 

- والصوم. . . جلوة البدن مما يغشاه من تخمة تعرقل فاعلية الصحة فيه 
وهو- أيضاً ‏ تحضير الإرادة لتحمل الجوع والتحفز لمشاركة الفقراء تخفيفاً 

والصدقة . . . وهي تداخل روحي فاعل في تقديم المعونة. من دود 


- والهدي . . . وهو ترويض العابد بزيارة الأماكن المقدسة التي هي 
تذكير له بأن الله عنَّ وجل هو المعبود على كل حال . 


أما الناس فمصنفون إلى مراتب» أما المرتبة الأولى فهي مرتبة الأئمة. 
وقد اعتبر الإمام أن مركز الإمامة مركز ينضوي فيه كل مسؤول في السياسة. 
والحكم.ء والتعليمء والتوجيهء والإدارة... وخصص كل واحد منهم 
بالطاعة. والمحبة. والاحترام؛ حتى يوفي كل واحد منهم مسؤوليته. بما 
يلزمها من الصدق والوفاءء أما الحاكم ‏ بنوع خاص - إذا أسَاءَ ولم يخلص 
لمركزه الكبير. فأوصى الإمام أن يؤخذ أمره بالروية» وأن لا يجابه بالعصيان» 
لأنه المقتدر في الانتقام؛ ويكون وقع الضرر منه على الرعية فادحا 
ومؤلماً. . . إن الله لحكمة منه - يتولى أمره ويصلح ‏ مع الوقت ‏ من شأنه» 


ولا بد من نصائح يقدمها له الغيورون؛ تعدل من غلوائه» وتعيده إلى حقيقة 
ارقي 

أما الحقوق فهي كالتالي : 

- على الحاكم أن يكون غيوراً على الأمة وأن تحلّيه التقوى. والمعرفة» 
والحق والعدل وصدق الإيمان. 


- وعلى المعلم ‏ صائغ الفكر والحضارة ‏ نزاهة القصد» ولين الطبع. 
وصحة الوجدان. 

- وعلى المؤذن وإمام الجماعة. حسن التوجيه في التبليغ والإرشاد. 

- وعلى الأب والأم تزيين القلب بالمحبة المؤمنة» والرعاية الحكيمة 
والتربية الصالحة . 

- وعلى الأبناء تكريم علة وجودهم وهم الأبوان وتلك هي فضيلة 
الوفاء . 

- وعلى المنعم عليه بالحرية أن يحفظ الولاء لمن حرره من ذل العبودية . 

- وعلى الجار أن يحفظ حقوق الجيرة بالمودة. والسترب والألفة. 

- وعلى الجليس أن يتحلى بآداب السلوك . 

- وعلى الصديق أن لا يخون الصداقة ولا يبيعها بالمال» لأن في ذلك 
ذلا وقلرا دن 

- وعلى الشريك في الأعمال أن لا يخون الشراكة ويبقى عفيفاً في تعاطيه 
الشوفة: 
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وعلى صاحب المال أن يعتبر المال انتاج جهد شريف لا ربا فيه ولا 

- وعلى الدائن والمدين صدق الأخذ وصدق القصد بالرد وما عدا ذلك 
فالتسامح هو الأولى . 

وهنالك حقوق عديدة متشابهة. ذكرها الإمام زيادة في الحيطة والتبصر: 
كالمستشيرج والمستنصح. والناصح. والكبير ة ف النيق» والصغير ة فى العمرء 
راجالل وامسوولم» اامإاستوق البلة قري المحسيررة انين اعد ليا 
ووفرة الإحسان». حتى تبقى في اضطراد نموها الخير المؤمن. . . أما حقوق 
أهل الذمة» فإن ما قبل الله منهم وسع لهم الذمة في التمتع بالحرية. 
والطمأنينة» والرخاء”''. تلك هي ملامح من رسالة الحقوق وفيما يلي نصها 

بشو الله الرخمن الرحيم 

لوو و ب قا مُحِيطَةٌ بك فِي كُل 

حَرَكَةٍ تَحَرَكْتها ٠‏ أو سَكَنَةٍ سَكُدْتَهًا كال تار مَنْزْلَةٍ نَرْلْتَهَا 0 
3 ا 2 2 قت بهاء , مها اك عن بَعْض وَأَكُبَرُ حُقُوقٍ 
الله ملك 0 أت لوق و ل 
وَمِنْهُ تَمَرَعَ . ثم أَوْجَبَهُ عَلَيْكَ لِنَفْسِكَ مِنْ قَرْنِكَ إلى قَدَِكَ عَلى أَخْيَلافٍ 
خرارعكه لخبل بعر فيك جا واحديك اك عقا رإرارك 


- 


عَلَيْكَ حَقَاً. وَلِيَدِكَ عَلَيْكَ عقا لا ل ا وَلِبَظِنِكَ د 
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حَقاً: 00000 عَلَيِكَ عقا وَلِهَذِيك عَلَيِكَ عقاً: 
5201 12> > دوو 0 
وَلِأَتْغَالِكَ عَلَيْكَ حَمَاً ْم تَخْرُجٌ الْحُقُوقٌ مِنكَ إلى غَيْرِكَ مِنْ ذو الحُقُوقٍ 
يك اوها لِك قوق اميك َم فون ريك نم قوق رجوِك: 
هذه حُقُوقَ يشب مِنها حُقُوق ُُقُوق أَيِموك نلا أوجَبُها علَيِكَ: عن 
سائِسِكَ بِالسلْطانِء ثم حَنُ سائِسِكَ بِالْعِلْمِ ثم حَقٌ سائِسِكَ بِالمُلْكِ 
وَكل سَائْسٍ إِمَام. 

وَحْقُوقُ رَعِبّكَ نَلانَةَ أُوجَبُها عَلَيِكَ: حَقٌ رَعِبيكَ ِالسُلْطانِ وو 
رَعِبِكَ بِالِْنْم كن الال رَعِيةُ الهالم وَحَُ رَعِيِّكَ بِالمُلْكِ مِنَ 
الأَزْؤاج وما مَلَكَتْ مِنَ الأيمان. 

الو ماين سبي به أَوْجَبُهَا 


9 َالأَكْرَتُ وَالأؤْل ال 


م حَن ولاك المُنهِمُ لِك نَم حَن مولا الجارة َه نعْمَئُكَ عَلَيْو ثم 
حَنُ ذِي المَعرُوفٍ لَدَيْكَء ثُمَّ حَنٌ مُؤَذنِكَ بالصَّلا ثُمَّ حَنٌ إمَاِكَ في 
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1 لحن يولك : و و 
حَضميِكَ الذي تدَّعي عَلَيْهِ غل للتييرك: ثم حل المعِرِ لبك ثم 
حَىّ مُسْتَنْصحِك. ْم حَقّ الناضح لَك نُمٌ حَقُّ مَنْ هُوَ أَكْبَرٌ مِنْكَ ثم حَقّ 
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مَنّْ م أ 1 ك. ثم حق سائلك» ثم حق من لته؛ ثم حَقٌ مَنْ جرى 
ل ل ءَ. 95 ارا وه ا 2 5-6 0 ىدث سا هس 
ٍ- س ده > > وري هس ٠‏ و و ٠»‏ ©6 . 
لك على يَدَيِْ مساءة بقول أو فغل أو مَسَرة يذلك بقل أ فل 2 2 
2 0 - 


و ؟ه 1 - ه 
الحَقُوقٌ الخار تومل اآخر الو و تَصَرَّفِ الأسباب. قُطوبًئ لِمَنْ 
- عع عا ةمع 


أَعَانه اللَّهُ عَلِ قَضاءٍ ما أَوْجَبٌ عَلَيْهِ مِنْ حَُقُوقِه ووفقه وسدده . 


تَأنَا حَنٌ اللَّهِ الأكيرُ عَلَيْكَء كَأَنْ تَعْيْدَهُ لا نَشْركُ به سَيْاء كإذا كَعَلْتَ 
ذْلِكَ بإخلاص» جَعَلَ اللَّهُ لكَ عَلئ نَفْسِهِ أَنْ يَكْفِيَكَ أَمْرَ الدَّنْيا وَالآخْرَقٍ 


- 
2 7< - 2 وم 


- حَقَّ النفس 
َأَمَا حَنُ نَفْسِكَ عَلَيْكَ أَنْ تَسْتَوْفِيها ني طَاعَةٍ الله كَتُوَدي إلى لِسانِكَ 
0 حَقَّهُ. وإلى بَصَرِكَ حَقَّهُ وإلئ يَدِكَ حَقَّهَاء وإلى 


رجَلِك حقها حَقَهَاء وَإِلن بَظنِكَ حَقَهُ وَإلى فَرْجِكَ حَقّهُ وَتَسْتَعِينٌ باللَّهِ على 
ذْلِكَ. 


5 ْم 


- 
0 


 "‏ حَقّ اللّسَارٍ 
وَأَمَا حَقُ اللسان: فَإكْرْامُهُ عن الحناء وَتَعْوِيدُهُ الخَيْرَ وَتَركُ المُضُولٍ 
لبي كني لزه مقر طقاس قلس ال اي رحدل على 
الآدَابء وَإِجْمَا مه إلا لموْضِع الحَاجَةٍ وَالْمَنْفَمَةٍ دين وَالدُنْ ٠‏ وَإِعْمَاوٌه 
مِنَّ المُصُولٍ القَلِيلَةِ المَائِدَةِ الي لَا يَؤْمَنُ ضَرَّرُهَا مَعَ قِلَةِ عَائِدَتَهَاء وَبُمدٍ 
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شاهد العَقْلٍ وَالْدَلِيلٍ عَلَيْه وَتَرْيِينُ العَاقِلٍ بِعَقَلِهِ حسْنُ سِيرَتِهِ فِي لِسَا 


وَلَا حَؤْلَ ولا كَوَةٌ إلا بالله. 
0 0 
4 حَق السْمُْع 


َأمَا حَقّ السَّمْع فَتَنْزِيهُهُ عَنْ سَمَاء العِيبَةً ٠‏ وَسَمَاعِ ما لا يحل 
سَماعَه تيه أن ا 


وما حَقُ البَصَرِ ا وَتَرْكُ ابتَذَالِهِ إلا لِمَوْضِع 
عبْرَةِ تَسْتَقِلٌُ بها بَصَراً أَوْ تَسْه َسْتَفِيدٌ بها عِلما ٠‏ قَإِنَ البَصَرّ يَّابُ الاغِْبّار. 
- حَقّ الرّجْلٍ 
وَحَقُ رِجْلَيِكَ أنْ لا تَمْشِىَ بهِما إلى ما لا يَحِلَ لَك كَفِيهِمًا تَقِكْ عَلى 
الصراط كَانْظرُ أَنْ لا يَزِلُا بك كَتَتَردَْ في الثَارٍ . 
2 
' - حَقْ اليَدٍ 
وَحَقْ يَدِكَ آَنْ لا تَبْسُطها إلى ما لا يَجِلّ لَّكَء كََنَالَ بمًا تَبْسَْْهَا إَِبه 
مِنَ الل العُقُوبَةَ ني الآجلء وَمِنَ النَّاسٍ اللَائِمَة مَةَ في العَاجِلٍ» ولا تَفْيِضْهًَا 
عَمّا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهَاء وَلَكِنْ تُوَقرَمَا بِقَنْضِهًا عَنْ كير مما لا بَحِلَ لَهَاء 
وَبَسْهَا إلى كَثيرٍ يما لَيْسَ عَليْها ٠‏ قدا هِي كَدْ عَقَّلْتْ وَشَرْنَتْ فِي العَاجلٍ 
وَوَجَبَ لَهَا حُسْنُ النَوَابٍ مِنَ اللّهِ ني الآجل . 


- حَقّ التطن 
1 حَنُ بَظِنِكَ أَنْ لا تَجْمَلَّهُ وِغاءً لَِلِيلٍ منّ الحَرام وَلَا لِكَثِيرٍ وَأن 
لَهُ في الحَلآلٍ» وَلَاَ تُحْرِجَهُ مِنْ حَدّ التَقُويَةِ إلى حَدّ النَهْوينِ ودْمَابِ 
الو إن الشبَعَ المُْتَهِىَ بِصَاحِبهِ إلى السكر مُسْحَفَة حَمَةَ ومَجْهَلة ومَذْهَبَةٌ 
للمروء 


٠١89 


- حَقَّ القَْج 

وَحَُ تَرْجِكَ أَنْ تُحَصَّنَهُ عَن الزّنىء وَحِفْظهُ عَمَّا لا يَحِلَ لَك 
وَالاسْيِعَانَةُ عَلَيِْ بَِضٌ البَصَرء فَإِنْهُ مَنْ أَعْوّنْ الأغوّانء وَضَبْظهُ إِذَا هَمَ 
بالجُوع والظمَاء وَكثْرَة ذِكْرٍ المَوْتٍ والتَهَدُهِ لِتَفْسِكَ بالل وَالنحْوِيفٍ لّها 
به. وَباللِّ الِضمَةٌ وَالتَأييدُ وَل حَوْلَ وَلا ُو إلا به. 


٠‏ -حَقّ الصّلاةٍ 
َأمَا حَنُ الصَّلاةٍ: كَأَنْ تَعْلَمَ أنّهَا وَفادَةٌ إلى اللَّوِ وَأَنَكَ فَائِمٌ بها بين 
يدي اللَّهِ فإذا عَلِمْتَ ذُلِكَ كُنْتَ حَلِيقاً أَنْ تَقُومَ فِهَا مَقَامَ الذَِّيلء الرّاغِبٍ 
الرّاجِبٍ» الخائفٍ. الرّاجي. المسكين, المتضرع. المُعَظم مَنْ كَامَ بين 
يَدَيِْ ِالسّكُونِ والإظراقٍ وَحْشُوعَ الأظرافٍ وَلِينِ الججناح» وحُسْن المناجاة 
له في نَفْسِه وَالطلْبٍ ليه في كاك رُبيِكَ التي أحاظث بها خطبئتك 
وَاسْتَهْلْكَنُها ذنويك. ولا َه إل باللّه. 


وَحَقَ الصّوْم أَنْ تَعْلّمَ أنه حجَابٌ قََوَبَهُ الله علي لشانك وميك 


وَبَصَرِك وَفْرْجِكَء لِيَستْرَكُ به مِنَ النارء فإن تَرَكْتَ الصّوْمَ حَرَقْتَ سِيْرَ الله 
بْكَ. وَهكذا جَاءَ فِي الحَدِيثِ: الصّوْمُ جَنَةَ مِنَ النَّارِه فَإِنْ سَكَنَتْ 
َظرَافُكَ فِي حَجْبَيِهَا رَجَوْتٌ أَنْ تَكُونَ مَحْجُوباً وَإِنْ أَنْتَ تَرَكْمَهَا َضْطَرِبُ 
نِي حِجَابِهًا وَتَرْنَُ جَتَبَاتِ الحجاب. قَتَطلِعُ إلى مَا لَيْسَ لَهَا 0 
الذايية تحور والتزق الخاركة كن جد اتوي لوه لم تلم ا 


ص هه صم 


١ ١ 


. 
١ 
١ 


الححاب تحرج مِنْه . 


5 - حَق الحَجٌ 


و 0-١‏ وََادةٌ إلى رَبك وَفِرَارٌ إليهِ مِنْ ذدْنُوبكَ وَبِهِ 
فول يتَلكَ : يَتكَء وَقَضَاءٌ الفُرْضٍ الذي و اللَّهُ عَلَئَْكَ . 


0-1 مد 


58 الصدقة 


وَحَنُ الصَّدَكَة أن تَعْلَمَ أنه 7 َوَدِمَُكَ الي 
لج حُ إلى الإشْهادٍ عَلَيْهاء فَإِذًا عَلِمْتَ بوص ع سي 

ون ها اسْتَؤدَغتهُ عَلانِيَةٌ وََعْلَمَ أنها تَدمَُ البَلآا وَالأسْقامَ عَنْكَ 
الدّنياء وَنَدْكَمُ عَنْكَ الثَارَ في الْآخْرَق 0 َمْئَنَ بهَا عَلَى أَحَدٍ لأنَهَا لَك 
َإِذًا امْتتنْتٌ بها لَمْ تَأَمَنْ أَنْ تَكُونَ بها مِئْلَ نَهْجِين حَالِكَ مِنْها إلى مَا مَنَنْت م 
بها عَلَيوِ لكي د ا الم بي رز افد 


َفْسَك يها لَمْ تَمَْنّ بها عَلَى أَحَدٍ . 
4 - حَقّ الذي 


َأمّا حَقَّ الهَدي تَأنْ تُخُلِصٌ به الإرَادَةٌ إلى رَبك وَالتَمَرْضَ لِرَحْمَيه 


وَكَبُولِهِه وَل كرد عيونَ النَاظرِينَ دُونَهُ فَإِذا كُنْتَ كَذَلِكَ لَمْ تَكُنْ مُتكلفاً 
وَل مُتَضَنفا ٠‏ وَكُنْتَ إِنَّمَا تقْصِدُ إِلَى اللَِّ وَأَعْلَمْ آنَّ الله يراك بالبَسِيرٍ وَل 
يراد بالعَسِبرِ» . كما أَاد لَه النسِبرِ وَلَمْ يديم التَعْسِيرَ. وَكَذْلِكَ 
سي لأنَّ الكُلْفَة ُلَوَالمؤلة في (المغي) َأَنَا 


اوفط ار ين خياب ل زا راد قار بيت لاي 
عَنَّ وَجَلَ لَهُ مِنَ السّلطانء وَأَنْ تُخْلِصٌ لَهُ في النَّصِيحَةٍ وَأَنْ لا تَمَاحِكَهُ 
لابح ع حر ااا ا ا 
لإِمْظائه مِنّ الرّضًا مَا يَكُقُهُ عَنْكَ ولا يَصْرٌ يِبنكَ. وتَسْتَعِينُ عليه ِي ذَّلِكَ 
باللّه. 7 عادو وَلاَ تُعَانِدُهُ فَإِنّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ عَمَفْتَهُ وَعَمَفْتَ نَفْسَكَء 


تعريها لكر وعرمت لِلْهَلَكَةٍ فيك؛ وَكُنْتَ حَلِيقاً أن تَكُونَ مُعِيناً له 
عَلَى نَفْسِكٌ وَشَرِيكاً [ لَهُ فِيمَا أنَى إِلَيِكَ مِنْ سُوء . وَل 


7 حَقّ المُعَلَُّ 


0 ا سكا ِالتّعَلُمِ | َم ظيم لَه والتَوْقِيرٌ ل لمحلسه. وحخسسر 
الأمضل اجو وَالإِبالٌ عليه 0 لا تَرْفَعٌ عَلَيْه 7 صَوْتَكٌ» 07 تجيبٌ 


مر 


يَسْألَهُ عَنْ شَيْءِ حَنَّىَ يكُونَ هُوَ الَذِي يُحِيبُء ولا تُحَدّتَ في مَجْلِسِه 
أخداً ولا تَغْتَابَ عِنْدهُ اكد وَأَنْ ” تَدْفْعَ عنه عنه إذا ذكْرَ عِنْدَاكءُ بسوءع ‏ ون تلد 


أحداً 


عُيُوبَهُ وَنُظهِرَ مَناقِبَه؛ ولا تُجَالِس عدر ولا تُعادِي لَهُ وَلِيَاَ كَإذا مَعَلْتَ 
ذلِكَ سَهِدَتْ لَك مَلائِكَةٌ الله أَنّكَ ‏ قَصَديه وَتَعلَّمْتٌ عِلْمَهُ لل عه وج لا 


للناس . 


2 
1١‏ حَقّ المَالِكِ 
نأمّا حَقُ سائِسِك بالمُلْكِ دَنَحْوّ مِنْ سَائِسِكَ بِالسّلْطانء إلا أَنَّ مَذَا 
يَمْلِكُ ما لأ يَمْلِكُهُ ذّاكَء تَلْوَّمْكَ طَاعَبُهُ فِيمَا دَق وَجَلَّ مِنْكَء إلا أَنْ 


يُخْرِجَكَ مِنْ وجُوب حَقٌّ اللو وَيَحُولَ بَيْنَكَ وبَيْنَ حَقَهِ وَحُْقَوُقٍ الحَلْقٍ فَإذًا 


َضَيْتَهُ رَجَعْتٌ إِلَى حَمَّه كَتَشَاغَلْتَ به. وَلاَ قُوَةَ إلا باللّه. 


6 حَق الرَعِنّةِ با ِالسلَطَانِ 


وحَقٌ رَعِسِّتَكَ بالسّلطان أَنْ تَعْلَمَ أَنَهُمْ ضاروا رَعِيِّتَكَ لِضَعْفِهِمْ 
را ع 6 وَتَغْفِرَ لَهُمُ 
جَهلَهُمْ. وَلا تَعاجِلَهُمْ بِالعٌقُوبَةٍ وَتَشْكْرٌ اللّهَ عَزَّ وَجَلَ عَلئ ما آناك مِنّ 
6 حَق الرَعِدَةٍ عِيّةٍ بالجلم 
21111111111 خازناً فيما 
5 لم ولاك من جا الجمَةء فإن أحسَت فيا ولاك الل 
قَمْتَ به لَهُمْ مَقَامَ الحَازِن الشَفِيقٍ الناصح لِمَوْلاهُ في عَبيدِه؛ 
الصّاير تي الَّذِي إذًا رَأى ذا حَاجَةٍ أخْرَجَ لَه لهو 10 التي نِي 
يَدَيه؛ كُنْتَ رَاشِداً, وَكُنْتَ لِذَلِكَ آيلاً مُْمَقِداً وَِلأَعُنْتَ حَائناً وَلِخَلْقِه 


الما (وَكَانَ حَنَاً عَلّى اللَّهِ عء عََّ وَجَلَّ أنْ يَسْلْبَكَ الِلَمَ وَيَهَاءَهُ وَيُسْقِطَ مِنّ 
القُلُوب مَحَلَّكَ). 


سكن الرفجة 

وحَنُ الؤّوجَةٍ أن َعَم أن له عر وجل جَمَلها لَكَ سكن وأنساً. 
وَتَعْلمَ أنَّ دّلِكَ نِعْمَةٌ منّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْكَ فَتَكْرِمَها وَتَرْفْقَّ بهاء وإنْ كانَ 
حَقّكَ عَلَيْهَا آَوْجَبٌ فإِنَ لها عَلَيْكَ أَنْ تَرْحَمَهَا لأنّها أَسيرٌكَ وَتْظعِمَها 
وَتَكْسُوها ؛ كإذا جَهِلَتْ عَمَوْتَ عَنْها . 


- حَق المَمْلُوكٍ 
وِحَقُ مَمْلوكِكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَهُ خَلْقُ ا 0 
وَدَمْكَء لَمْ تَمْلِكُهُ لأنكَ صَنَعْتَهُ دُونَ اللّهِ تَعَالَى؛ ولا خَلَقْتَ سَيْئَا 
00000 
لك تمتك عليه وَآستوْدعَكَ يا ليخمط لَكَ ما تأتِيه مِنَ الخَيْر يِه 


خ هس 


ميرع >ىدلمسة 


َأَحْسِنْ إَيِْ كما أَحْسَنّ اللَّهُ إِلَبْكَ ون كَرِهْنَه استلدلت بهو وَلَم د 
َلقَ الَو عر وَجَلَ. 


"١‏ حَق الأمٌ 


فَحَقٌّ ا حَمَلَنْكَ حَيْتٌ لا يَحْتَمِلُ أحدٌ أحداً 
وَأَظعَمَئْكَ مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِهَا نا لا بطي أَحَدٌ أحداً: ونيا وَنَنَكَ بسَمْعِهَا 
وَيَصَرِها. وَيَدِها وَرِجِلِهَا. وَشْعْرِهَا وَيَشْرِهَاء وَجَجِيع جَوَارٍ جها . مسَتَبِشِرَة 


52-2 > 51 وصيله. - “عه 2 05 07 وموس س6ه 
برخ مُحْتَمِلَةَ لِمَا فيه مَكْرُوهْهًا وَألمها وَيْقَلَهًا وَعْمُهَاء حَتَّى دَفْعَنْهَا عَنِكَ 


يَدُ القّدْرَة وَأَرَجَبْكَ إِلَى الأزضء فَرَضِيَتْ أنْ تَشْبَعَّ ونَجُوعَ هِيَ: 
وتَكْسُوكَ وتغرىء وتَرُوِيَكَ ونَظمّى» وتُظلَكَ وَتضحَىء وتُتَمْمَكَ يُبُوْسِهَا 
وتُلَذَدَكَ بالنّوْم بأَرَقِهاء وَكَانَ بظْهًا لَكَ وِعَاءً. وججِرُمًا لَكَ حِوَاء 
وَنَدِيّهَا لَكَ سِقَاءَ؛ وَتَفْسُهَا لَكَ وكَاءً تبَاشِرٌ حر الدُنيا وَبَرْدَهَا لَكَ وَدُونَكَ. 
تَشْكْرَهَا عَلَى كَدْرِ ذّلِكَ وَلاً تَقْدِرُ عَلَيْهِ إلا عون الله وَتَوفيِقِهِ. 


2 2 
 ”*‏ حَق الأب 


وحَقٌ بك أنْ تَعْلمَ أَنّكَ [أنّهُ] لؤلاء ل تَكُنْء كَمَهْما رَآَيْتَ في نَفْسِكَ 


ما يُعْجِبُكَ كَأَعْلّمْ أن أبالكَ أضل النْعمَةٍ عَلَيِكَ فِيوء فَأَحْمَدٍ الله وَأَشْكُرْهُ على 
قَدْر ذْلِكَ وَلا قَدَةٌ إلا بالله. 


4 - حَقّ الوَلدٍ 
وَحَق وَلَدِكَ أَنْ تَعْلّمَ أنَهُ مِنْكَ وَمُضَافْ إِلَيْكَه في غاجل الذنيا بِحَيْرِ 


2 رءئت > لاه 7 اين سو م 0 0 ع 2 - 01 
وَشْرَّهء وَأنكَ مَسْؤولَ عَما وَليئَه بو مِنئْ خسن الأدّب والدلالةٍ عَلى به عَرَّ 
ع اه - ير م 002 ١‏ - ف الكل 5 َه ص وت سس هق رماع كع عي إلى 
وجل .2 والمعونةٍ له على طاعبَهِ؛ فاغمّل في أُمْرِهِ عَمَل مَنْ يَعْلم أنه مثاب 


عَلى الإخسان إِليْهِ مُعَانَّبٌ عَلى الإساءَة إِليّه. 


وأَمّا حَنُ أَخِيكَ كتَعْلَمَ أنه يَدُكَ الَنِي تَبْسْظْهَاء وَطَهْرُكَ الَّذِي تَلْتَجىءْ 
ِلَب وَعِرّكَ الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَيِْ وَقْوَنّكَ الى تَصُولُ بهَاء قلا تتَخِذْهُ لاحاً 
على مَعْصِيَةٍ الله وَلاعُدَةَ للظم بِحَقٌّ الله» وَلا تَدَعْ نُصْرَئَهُ عَلى نَفْسِه 
وَمَعُونَتَهُ عَلى عَدُوٌو لكؤت وَبَيْنَ شَيّاطِينِهء وَتَأَدِيَةَ النّصِيِحَة إِلَيْه 


١ك‎ 


وَالإتبَالَ عَلَيْهِ ى الل فإن انْقاد لِرَبّه وأحْسَنَ الإجابَة له؛ وإلاً فَلَيَكُن الله 


5 حَقٌ المُنْعِمِ بالولاء 
وأمّا حَنُ المُنْهِم عَلَيْكَ بِالْوَلَاءء كَأنْ تَعْلَّمَ أَنَهُ أنْمَقَ فِيكَ ماله 
وَأخْرَجَكَ ين دُلَ الرَقَ ووَحْشَعه إلى ِو الحُريّة وَأنِْهاء كََظلَقَكَ مِنْ شر 
المِلْكَوَ وفك عَنْكَ حَلَقَ [كَيْدَ] العُبُودِيةِ وَأَوْجَدَكَ رَائِحَةَ العِرٌ وَأَخْرَجَكَ 
مِنَ سِجْنٍ القَهْرِ وَدَكَمَ عَنْكَ العُسْرَ وبَسَط لَك لِسَانَ الإنصافي. وَأَبَاحَكَ 


م 
و سر عفارمه امه هي > 


الذنيا كلهاء فملكك 22 تملك وَحَل أسْرَكُ وَفْرَّعْكَ لِعِمادةٍ رَبك وَاحتَمَُل 
2 0 ف 2 جم > م هت 2 م 6 هئ 4 27 ا 

بذَلِكَ التَمَصِيرَ في مَالِهِ. فْتَعْلمْ أنه أؤلى الخَلقٍ بِكَ بَعْدَ أولي رَحِمِكَ نِي 
حَياتِكَ وَمَوْتَكَء وَأَحَقّ الخَلق بِنْضِرك وَمَعُْونْتِكَء ومُكَائَفْتِكَ فِى ذاتٍ 


و 


الله كلا تُؤئِرُ عَلَيْهِتَفْسَكَ ما اتاج إلَيِْكَ . 


انو 


"٠‏ - حَق المولى الجَارِيةٍ عليه يِعْمَتْك 


7 227 ٍ- 1 7 َه وه ومومظه > َع ه ىدر 2ت 2 2 - # 
وأمّا حَقٌ مَولاكَ الحّاريَة عَليْهِ نِعمَئَك. فأن تلم أن الله جَعَلكَ حامية 


82 اع عاو #2 اي َ« مون 4 ا ف 2 ر*# روم ب لروسير 00 د 
عليه وَوَاقِيةَ وناصِرا وَمَعقِلا؛ وَجَعَله لك وَسِيلة وسبا بينك وبينه ؛ فبالخري 


دده و ست - . 2 2ر0 0 36 .ى 2 0 
أن يَحْحبَِّكَ عَن النار فيكون فِى ذُلِكَ ثوات مِنْه فى الآجل. و لك 
٠‏ 2 ك9 ا م يعد سم جءخَ وس 0 مم > 8 
بميرائهِ فِي العّاجل إذا لم يكن له رَحِمْء مكافأةٌ لِمَا أنفقته مِنْ مَالِكَ عَلَيهِ 
ل 


ل 
7" حَق ذي المعروف 
وأمّا حَنّ ذِي المَعْرُوفِ عَلَيْكَ كَأنْ تَشْكْرَهُ وَتَذْكْرَ مَعْرُوكَهُ» وَتَنْشْرَ لَه 
المَقَالَةَ الحَسَئَةَ» وَتَخْلِصٌ لَهُ الدغاءً فِيما بَيْنَكَ وَيَيْنَ الله سبْحَائَهُ فإِنَكَ إذًا 


م سمرت 


> * سمس 1 > لمم مد هم 4 2< 2 هس ,ُ 25 م هات م | - 7 
فُعَلتَ ذلِكَ كنت قَذ شكرته سِرَأ وَعَلانِيَةَ ثم إن أمكنَ مكافأته يوما 


وما حَقٌّ المُوَدْنِ أَنْ تَعْلّمَ أنَهُ مذّكُرُكَ بِرَبّكَ عَزَّ وَجَلَء وَدَاع لك إلى 


5" - حَقّ الإمام 


22 2 0 2 ه ص21 ه25 0200 ام روكت تك 
وَأَما حَقٌ إِمَامِكَ في صلاتِكٌء فأن تَعْلمَ أنه تَقَلْدَ السَمَارَةٌ فيما بَبْتكَ 
عءة م لك َه ع ال 2 ًا مه دح 7ه 0ك دغ لك 8 1 كُ 
وبسن رد عَرَّ وَجَلء وَتكلم عَنْكَ وَلمْ تتكلمُ عَنْهه ود ولم تدع 4 
سمو م مك أريدت دوم ١‏ روم مه ا ا 20 , اث مه > 
وَطلبٌ وكفاك هؤل المَقام بينَ يدي الله عَرْ وَجَلء فإن كان نقص كان 


- 


عَلَيْهِ [بو] دُوْنَكَ وَإِنْ كانَ تَمَامٌ كُنْتَ شَرِيكَه؛ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيِكَ فَضل. 
َوَئَ نَفْسَكَ بِتَفْسِهِ وَصَّلائَكَ بصَّلاتِهِ كَتَشْكُرَ لَهُ على قَدْرِ ذَلكَ . 
2 
"١‏ حَقْ الجليس 
وَحَنُ جَلِيِسِك أَنْ تُلِينَ لَهُ جانِبك, وَتُنْصِمَهُ في مُجْارَاةٍ اللّفْظِء وَلا 
نَقُومَ مِنْ مَجْلِسِكٌ إلا بإِدْنهِ. وَمَنْ تَجْلِسٌ إِليْهِ [يَجْلِسُ إليكَ] يَحُورٌلَهُ القِيَام 
عَنْكَ بِغَيْر إذْنِكَء وَتَنْسئ زَّلَاتِهِ وَتَحْمَظ خيرات وَلآ تَسْمِعَهُ إلا خَيْرا. 


١٠١8 


2 
؟" - حَق الجار 
وحَقٌ جارك حِفْظهُ غائباً؛ وَإِكْرَامُهُ شاهداً. وَنُصْرَنُهُ إذا كَانَ مَظلوماً 
وَلا تَتبِْلَهُ عَوْرَةٌ قَإِنْ عَلِمْتٌ عَلَبِْ سُوءاً سَعَرْتَهُ َلَيه وإنْ عَلِمْتَ أَنْهُ يبل 


4 0 َ_- نميه فيما 0 بِيْنَكَ وَبيئه وَلَآَ تَسَلَمُهُ عِنْدَ سَدَائِِهِ [سَدِيدَة]: 
وَتَقِيل ايَهِ [عَثْرَنَهُ] وَتَعْفِر دَنْبَهُ وَتَعْاشِرَهُ مُعْاشَرَةٌ كَرِيمَةٌ: و له تَدَخْرٌ 


ٍ- >5 عرو م سايى 


ومو أن تَكُوَنَ سَلْما له ترد عَنْهُ لْسَانَ 
الشَّتِمَةِ بطل فيه كَيْدَ حَامِلٍ النْصيحَةٍ وَلآ حَوْلَ وَلا قُئَة إل باللّه . 


امه 


إرغرا 0 الصّاحب 


وَحَقْ الصَّاحِبٍ أن تَصْحَبَهُ با لنصل 0 نضاف. وَنَكْرِمَهُ كما 
يُكْرمُكٌ ولا تدَّعه يَسْبِقٌ إلى مَكْرْمَةٍ فإن م سَبَقَ كَاكَيْتَهُ [كا فَأَتَه]» وَنَوِدْهُ كَمَا 


يم دك وَتَوْجُرُهْ عمًا يَهْتَمُ بهِ مِنْ مَعْصِيَة وَكُنْ عَلَيِْ يَحْمَةٌ ولا نكن عَلَيْه 
وَةٌ إلا باللّه . 

4" - حَق الشريكِ 
| وَحَقّ الشَرِيكِ: فان غات كفيتة ان د 127 بويا ب نَحَكُمْ دُونَ 


ع في مي 


4 ل و ب 00 


- 2ع 
٠.‏ : ه 


نَحْرفَهُ عَنْ مُواضِعِهِء وَلا تَضْرقَهُ عَنْ حَمَائِقِه وَلاَ تَجْمَلَهُ إذًا كَانَ مِنَ اللَّم 
إلا إِلَيْهِ وَسَبَبا إلى اللوء ولا تُؤْئِرَ بِهِ عَلَى نَفْسِكٌ مَنْ لا يَحْمَدكَ؛ فَأَعْمَل 


5 سس سالا > ٍ- َه > © 4- ءَ > ومن سمس ل ل 2# ماص 2_1 سََ 
فيه بطاعَةٍ رَبِكَء ولا تَبْحَل بِهِ فُتبوأ بِالحَسْرَةٍ وَالنْدامَةٍ مَعَ التَِعَةٍ ولا قُوّةٌ إلا 


باللّه. 


ٌ 
١‏ حَق الغريم 
وَحَنُ عَرِيِمِكَ الَّذِي يُطَالِبّكَء فَإنْ كُنْتَ مُوسراً أعْطَبَِه وَلَمْ َردُ 


م ع ؟ 2 1 2 . 00 2 ل © شه مس 
وتمطله. فإن رَسَولَ الله عط قال: «مَطظَل الغْيِىّ ظلم'. وَإِنْ كُنْتَ مُعْسِراً 
26-6 . َه د ءووه > م اسوك # اس ما موك ه06 92؟ 4< 
أَرْضَيْتَهُ بحْسْن القَوْلٍِء وَطَلْبْتٌ إِليْهِ طَلباً جَمِيلاً» وَرَدَدْتَهُ عَنْ نَفْسِكٌ رَدَأ 


4 :7 سوه >ه ماه 8 2 اس شي رالعيرسه 1 د لىع مج 
لطيفاء ولم تجمع عليهِ ذهاب مَالِهِ وسوء معاملته. فإن ذلك لوم ولا فوة 
إلا بالله . 


2 
1" - حَقّ الخليط 


وَعَق الكلطط أن لا 3:12 تنشة ولا مدع ؛ و تشقن الله تناك 
وَتَعالى في أمْرِو. وَلا تُكَذَبَهُ وَلاَ تُمْفِلَهُ وَلاَ تَعْمَلَ في الْتِقاصِهٍ عَمَلَ العَدْرٌ 
الذي لا يُبْقِي عَلَى صَاحِبِهِء وَإِنْ اظمّأنَإِِيْكَ اسْتَقْصَيْتَ لَهُ عَلَى نَفْسِكَ 


7 حَق المُدّعى 
وَحَقَّ الخَصْم المُدّعِي عَلَيْكَء فَإنْ كانَ ما يَدَّعِي عَلَيْكَ حَقَا كُنْتَ 


4 دع سه 9 2 سوه ># نويه ةم 2وسيى اث 8 2 أ‎ ١ 
شَاهِدَهُ على نَمَسِكَء وَلمْ تَظَلِمْه وَأَوْفيِتَهِ حَقَه. وإن كان ما يدعي به باطلا‎ 


:5 2 كه 2 1 8 07 ا الي كل 
رَفِمَتَ بو وَلمْ تأتٍ في أَمْرِوء ولا قوَّة إلا بالله. 


١٠ 


4 حَق المُدَّعَى عليه 
ال يات الى لوي لحرا ل لول ل 1 
أجْمَلْتَ مُقَاوَلََهُ وَلَمْ تَجْحَدْ حَقَهُ وإن كُنْتَ مُنطلاً في دَعواك نقيت َقَيْتَ الله 
ءِ عر وَجَلّ وَنَبْتَ إليه وَتَرَكْتَ الدّعغوى. إن لِلدّغوى غِلطَةٌ ِي سَمْعِ المُدّعَى 
عَلِيه وَمُصَدْتٌ قَضِدٌ حُجيِكَ بالرفقٍ. وَأمهل المُهُْلَةَ وَأَبِين المَيانء 
وََلْطفِ اللّلت» وَلَمْ تَتشَاغَلْ عَنْ حُجيِكَ ِمُتارَعيِهِ القيل وَالقَالِ كتَذْمَبَ 
عَنْكَ حُجَتُكَ ؛ وَلاَ يَكُونَ لَك فى ذَلِكَ درك . 
٠٠‏ - حَق المُسْتَشِد 
َأَمّا حَقُ المُسْتَشِيرٍ إنْ عَلِمْتَ أن لَه ا 
كُنْتَ مَكَائَهُ عَمِلْتٌ بوء وَلْبَكْنْ مِنْكَ فِي رَحْمَةٍ وَلِينِء فَإِنَ اللِينَ يُؤْنِسُ 
الوَّخشّة شَةَ وَإِنَّ المْلْطَةَ تُوحِسشُ مَوْضِعٌ الأنس. وَإِنْ لَمْ يَخْضُرْكَ لك لَه 7 
وَعَرَفْتَ لَهُ مَنْ نَئِقُ برَأهِ وَتَرْضَى به لِنَفْسِكٌ دَللْتَهُ عَلَيهِ وَأَرْسَّدُئَه إِليْهِ فَكُنْتَ 


َم تَألَهُ حيرا و1 وه إل باللّه . 


١‏ هظ8ة 


هنا ولا 
١؛‏ - حَقّ المُشِير 

وَحَقٌ المُشيرٍ عَلَّيْكَ عَلَيْكَ أن لا تَتَهِمَهُ مَهُ فِيمًا لا يُوَافِفُكَ من رَأُيهِ إِذَا أشَارَ 

يك كنا ِي الآَاُ صو النَاس فبها والائهُم» كن عله في 

ا كَأمًا َهْمَتْهُ قلا تَحُورُ لَك إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَنْ 


0 3 0 ا مَايَدَا لَك م ا أيه 


- 


بِالشّكْرٍ وَالإِرْصادٍ بِالمُكَائَأةٍ في مِئْلِهَا إِنْ فَرِعَ إِلَيِْكَء ولا قُوَةَ إلا باللّه. 


- 


و 5 
؟؛ ‏ كق المُستتصح 
وحن المُستنصح أَنْ ُؤديَّ | إلِيهِ النَصِيحَةً وَلِيَكُنْ مَذْمَبُكَ الرَّحْمَةً لَهُ 
َالرَئقَ به وَتُكَلّمَهُ مِنَ الككلام بمَا يُطيقُهُ عَفْلّهُ إن لِكُلّ عَفْل طَبَفَةٌ 
الككلام يَعْرِفُهُ ويَجْتَبَهُ. 
2 02 
؟؛ ‏ حَقَ الناصح 
| وَحَق النّاصِح أَنْ ُلِينَ أ لَهُ جناحك» وَنْصفِي إِلَيْهِ يسَمْعِكَ فَإِنْ أت 
بالصّوابٍ حَمَّدتٌ اللَّهِ عر وَجَلَ» وان لَمْ يُوافِقْ [يُوَفْقَ] رَحِمْتَهُ وَلَمْ م مه 
وَعَلِمتٌ أنّهُ أخطأء وَلَمْ تواخذّهُ بذَلِكَ | إل أنْ يَكُونَ مُسْتَحِقَاً للتّهْمَق قلا 
تَعْبَأْ بشَيْءِ مِنْ أَمْرِهِ على خالٍ ولا قَُّةَ إلا باللّهِ. 


و الكبيرٍ نَوْ قِيره لِسِنْه وَإجِلالَهُ في الإسلام قَبْلَكَ وَتَدك مُقَابَلَتهِ 
عِنْدَ الخضام. ولا تنيفة | إلى طَرِيقٍ » ولا تتقدّمةء ولا تََْجهلهُ ون جَهل 
لاد وَأَكْرَئْتَهُ حقٌ الإسلام وَحُرْمَتَهء فَإِنَمَا هِي حَقٌ حَقٌ السَنٌّ بِقَذْرٍ 


وَحَقُّ الصَّغِير رَحْمْتَهُ في تَعْلِيمِهِ عْلِيمِهِء والعَفُوُ عَنْهُ والسَيْرٌ عَلَيّه: والرَقْقُ بو 
وَالْمَنُونَةٌ [ لَهُ. وَالسَّْرُ عَلَى جَرائِرٍ حَدَائَيهِ فَإِنَهُ سَبَبٌ لِلتَوبَة بَهَء وَالمَدَارَ وأو له 


وَتَرْكُ مُماحَكته فَإِنَ ذَلِكَ أذْنَى لرَشَدِة: 


4١‏ - حَقٌ السائلٍ 


حَقّ السَائِلٍ : إعطاؤه على قذْرِ حاجته. اضر لَه فيما ل به 


اتاو لَهُ عَلَى طَلِبَتِهء وَإِنْ شَكَكْتَ فِي صِدْقِهِ وَسَبَعَّتْ إِلَيْ 00 

ا دَكَ عَنْ 
عاك رتك زنتكات وج التذزب لي تنام اتركنه ولت رو ركنن ار : 
جَمِيلاً غات للستي ارو رافك على تاعرص (ي الواكاي 8 


إن ذَلِكَ مِنْ عَزْم الأمُور. 


- حَقّ المسؤولٍ 
َأَمَا حَُ المَسؤولٍ كَحَقهُ إنْ أغطئ قُبِلَ مِنْهُ مَا أغطى بالشكر لَه 
وَالْمَعرِكَةٍ لِمَضْلِهِ لِمَضْلِهء ولب وجه العُذْرٍ في مَنْعِه وأحسِن بِهِ الظنَّ» وأغلّم أنه 
نم فماله من وأن لس التثريبُ في ماله؛ وإِنْ كان ظالِماً فإنَّ الإنسانَ 
لَظلومٌ قار 


اه مَنْ 


؛ - حَقٌّ مَنّْ سَرَّكَ 
وخر موك ووب الله ع وخر ار 
كر على َلك يمره في مَوْضِع الججزاء. 0 


الابتَداء. وأو شد له لَهُ المُكَاقَاَةً ِنْ لم تَعَمّدَ 0 تَعَمَّدَهَا لَك وَإِنْ لَمْ يَكْنْ تَعَمَّدَ 
حمذت الله أوَلهُ * ثم شكرنه) وَعَلِمْتَ أنَهُ مِةَ تَوَحَدَكَ بها وَأَحُنتكَ هذا 


+ 


- 


عا ا د يرو تكلك ذلك شهراء ٠»‏ فإن 


د 
48 حَق مَنْ أسَاء 
وَأَمَا حَقٌّ مَنْ سَاءَكَ القَضَاءٌ عَلَى يَدَيْهِ بِقَوْلٍ أو فِعْلِء فَإِن كك 
كاد التاق ازلى يك لما وو لاو ال وحن الأب عع كير أكالو 
الخَلْقٍء فَإِنَّ اللَّهُ ب تقول راسي لي اي ما عَلهُم يمن 
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[الشتورف 2 141 إلى قولت: لمن عرس لور [الشورى : اه 
ع زَّوَج لى طوَإِنَ عَاتِْسْرَ هَمَاقِوأ يعِثْلٍ ما عُوقِتسُ بده وين صَبرْعُ لَهُوَ حَارُ 
0 7 هذا في العَمْدٍ فإنْ لَمْ يكن عمداً لَمْ تَظلِمْهُ 
ّْ بِتَعمَدٍ الإنتصار مِنْه نتكون قَدْ كائأته في تَعَمّدٍ عَلى خخطأء وَرَفِفَّتٌ به 
َرَدَدئهُ بلطف ما تقب عليه ولا قَةً إلا باللّه . 
5٠‏ - حَق آَهْلِ المِلَةٍ 
5 حَقٌ أَهْلٍ ِلَيِكَ إِضْمَارٌ السَلامَةٍ لَّهُمْ وَالرَحْمَةُ لَهُمْ وَالرَقُقُ بِمْسِيئِهِمْ 
7" وَأسْتِصِلاحَهُم وَشْكْرٌ مُحْسِيِهِمْ وَكَتُ الأَدى عَنْهُم؛ وَتَحِبٌ لَهُمْ 
ما نُحِبُ لِنَفْسِكَء وَنَكْرَهُ لَهُمْ ما َكْرَهُ لِنَفْسِكَء فَعْمّهُمْ جَمِيعاً بِدَعْوَتِكَ 
وَانْصْرُهُمْ جَمِيعاً بِنْضْرَتِكَ وَأَنْرَلْهُمْ جَمِيعاً مَنَازْلَهُمُ كَبِيرَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ الوَالِدِ 
وَصَغِرُمُمْ م بِمَنْوْلَةٍ الول وَأَوْسَظهُمْ مزل الأج. أ (فَمَنْ أََاكَ تَعامَدنَهُ 
بِلْظفٍ ورَحْمَةِ): وَصِلْ أخاكٌ يِمَا يَجبُ للآخ عَلَى أ حيهة 


5 حَقّ أهل الدَّمةٍ 


وآ ّ حَقٌ أَهْل الذَّمَةٍ: أن تَقْبَلَ مِنْهُم 2 ا 0 
تَظْلِمْهُم ما وَقُوا للَّهِ عَرَّ وَجَلَّ بعهدو. وَكُفى يما جَمَلَ اللَّهُ لَّهُمْ مِنْ مت 


َو 


وَعَهَدِو. وتكِلهُمْ البو م فِيمَا طَلَبُوا م مِنْ أَنْفْيِهِمْ. ل 


ب 57 ال ل 2 رودت مروت 6 - 2 2 مسهةت” 7 لممة 
به عَلَى نفسِك فِيمًا جَرَى بَيِنك وَبَيْنهم مِنْ معَامَلةَ وَليَكُنْ بَبْنكُ وَبَيْنَ 
7 5 5 ايودي ا هئ 8 5 هه سمه - - و ع تو ر دده 2 
ظَلمِهِمُ مِنْ رِعَايَةٍ ذِمَةٍ الله وَالوَفَاءٍ بِعَهْدِهِ وَعَهْدٍ رَسُولِهِ حَائْلء فإنه بَلِعَنَا أنه 


<2 - 


قَالَّ: ١مَنْ‏ ظَلَمَ مُعاهداً كُنْتُ خَصْمَهً) قَائّق اللَّهَء وَلآَ حَوْلَ وَل قَدَةَ إلا 
باللّهِ. 
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اقل الفضائلك 


أئمّة أهل البيت فلكلا هم أهل الفضائل» فقد أكرمهم ربّهم فجعلهم في 
بيوت أذن الله أن ترفع» ويذكر فيها اسمه. . 

وحباهم من المكرمات». ما جعلهم يتربعون علئ القمم الشاهقات» فإدا 
دخلوا سوح الوغئء؛ كانوا الأشجع في المواجهة, والأقوى في المنازلة . 
والأشد فى المقاتلة . 

وإذا دخلوا محاريت العبادة» كانوا فرسانها الزهاد» ورجالها العباد. 

وفي الحالات العاديّة هم أكثر الناس مساعدة فى أعمال البرّ. 


هذا هو علي بن الحسين 6 يشترك مع أبيه في ملحمة عاشوراء 
ويحمل بعد مقتله مشعل نهضته يواجه بها الطغاة» ويهدي بها العباد. لا 
يخاف في ذلك لومة لائم» » بينما حياته كلها خشوع وخضوع. واستذكار 
واستغفار. . حتّئ لعب بزين العابدين» وسيّد الساجدين» وذي الثفنات» فلقد 
ذاب الموصوف في صفاتهء وتجسّدت صفاته في أعماله. ولكنه لم يعتزل 
الحياة رغبة في السلامة. ولا خضع للطغاة خوفاً من سطوة أو ملامة. ولا 
ترك صالحات الأعمال زهداً في ثواب . 


كان يقول كلمة الحقٌ أمام السلطان الجائرء وكان يواجه الطغيان مهما 
كانت النتائج . 

لقد كتب إليه الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان» يطلب منه سيف 
سيولا الدق كان اعدف فأبئ الإمام عليه ذلك. فكتب إليه عبد الملك 
يهدده بقطع الأرزاق» وقطع الأعناق» فأجابه الإمام بقوله : 

١أمَا‏ بعد فإِنّ الله ضمن للمتّقين المخرج من حيث يكرهونء والرزق من 

. 5 3م 2 كر ده و ررد - 
حيث لا يحتسبون. وقال جل ذكره: #إِنَّ لَه لا بحب كل حوان كُمُورٍ» فانظر 
اننا أولي بي ال 
د 6 

خرجت عليهم أفعى» منعت النّاس من البناء» فأتوا الحجاج» فصعد المنبر 
وطلب من الناس المساعدة» فقال له شيخ كبير: إن يكن عند أحد علم فعند 
علىّ بن الحسين ظكدة فبعث إلى الإمامء وأخبره بالمشكلة . 

فقال له الإمام : ايا حججاج» عمدت إلى بناء إبراهيم واسماعيل فألقيته في 
الطريق: وانتهبته كأنتك ترى أنه تراث لك؟» إصعد المنبر وأنشد الئاس أن لا 
فق 'أحن اد نمه فا إلا ردهة: 

ففعل ذلك» فردٌ التاس ما أخذوه. 

فتقدّم علي بن الحسين ظَلئلةُ فوضع الأساس وأمرهم أن يحفرواء فغابت 
عنهم الأفعئ» فحفروا حتّئ انتهوا إلى موضع القواعدء فقال لهم الإمام: 
تنخواء فتنحًوا فدنا منها فغطاها بثوبه» ثم غطاها بالتراب بيده ثم دعا الفعلة 
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فقال: ضعوا بناءكم. فوضعوا البناء» فلمًا ارتفعت حيطانها أمر بالتراب فألقي 
21١١. 1‏ 
هو حخويدة . 


ان نن 

وحدث مرّة أنْ عبد الملك بن مروان كان يطوف بالبيت وعليٌ بن 
الحسين ظقئة يطوف بين يديه ولا يلتفت إليه؛ ولم يكن عبد الملك يعرفه 
بوجهه فقال: من هذا الذي يطوف بين أيدينا ولا يلتفت إلينا؟ 

فقيل: هذا علئٌ بن الحسين ظكة فجلس عبد الملك مكانه. وقال: 
ردّوه إلى . 

فلمًا أن ردوه إليهء قال: يا على بن الحسين إِنى لست قاتل أبيك» فما 

فقال علىّ بن الحسين َم : «إِنَ قاتل 5 أفسد بما فعله على أبي دنياه. 
وأفسد أبى عليه بذلك آخرته» فإن أحببت أن تكون كهو فكن)”"' . 

وهكذا فإثه غ1 نموذج للمؤمن الكامل العامل بكل الإسلام» فهو 
يشترك فى الجهاد حيئاً ويردُ علئ الحكام حيناً آخرء ويساهم في بناء التق 
ويساعد المحاويج. في الوقت الذي يعبد الله حقّ عبادته؛ ويعطي الفقراء. 
ويلمَ الجهّال. . 


() الخرائج والجرائح: صص154١.‏ 
(0) الخرائج والجرائح: ص .١54‏ 
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كان فيه جلال النبيّين» ووقار المتّقينء وأخلاق الزاهدين» وذلك ما 
شهد به كل من رآهء أو التقئ به. وهو ما عبّر عنه الفرزدق الشاعر الأموي 
بحضور هشام بن عبد الملك الذي ظنّ أن تجاهله للإمام يمنع الناس من أن 
يروا فيه تلك الخصائص. حيث قال : 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
هذاابنٌ خير عبادالله كلهم 
هذااامن قاطية إن كحت تيعيك: 
وليس قولك: «من هذا» بضائره 
بعر الخليقة لا تعفن جواقنا 
إذارأته قريش قال قائلها 
يغضي حياءً ويغضىئ من مهابته 
ماقال: لاء قطإلأفي تشهّده 
من معشر حبهم دين وبغضهم كفر 
يستدفع السوء والبلوى بحبهم 
إدَعُدَ أهل التقئ كانوا أئمّتهم 


والبيتُ يعرفه والجل والحرم 
هذا التّقىّ التَقَىُ الطاهر العلمٌ 
ده اتبيتاء اش ككل يحننوا 
العرب تعرف من أنكرتٌ والعجمٌ 
يزينه إثنان حسن الخلق والشيم 
إلئ مكارم هذا ينتهي الكرم 
ول العشيد فاتت لاؤه نعم 
وقربهم منجئ ومعتصم 
ويستزاد به الاحسان والنعم 
أو قيل: من خيرٌ أهل الأرض» قيل: هُمُ 


كانت السو وليّة 'مائلة أمامة: 


“خطار واضحة له. ظ 
وكانت الاخطار واضحة 7 ل 5 
أ 2 لآداء مسؤوليّاته» و د 
وكان يتحمل أنواع المشاكل». 
قال له أحدهم ذات يوم كي ! 
فقال: «أصبحت مطلوبا بثمان: 
الله يطلبني بالفرائض . 
والنبىَ بالسئّة . 
والعيال بالقوت . 
والتفس بالشهوة . 
والشيطان باتباعه . 


فأنا بين هذه الخصال مطلوب»"''. 
اي ين 
وقال 2ق : «ابن آدم . . إِنَك ما تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك» 
وهنا كاثت المحاسية عن عتلفء وها كان الخوت :للك شنعارا» :والحذر لك 
دثاراً. : 
ابن آدم . : إِنَك ميت» ومبعوث» وموقوف بين يدي الله عزّ وجل. فأعد 
لدجو 


.14١ص بحار الأنوار: ج47؛: ص14». الأمالي للطوسي:‎ )١( 
.١ ألف باء الإسلام : جك ص8:‎ 0» 


١ "+1 


عاش فى الدنيا عيشة الزاهدين» ورحل عنها رحيل الصالحين» ولما 
رحل عن الدنيا كان قد بعث أمامه كنوزاً من الأجر والثواب. 

وترك خلفه كنوزاً من الأدعية والأذكار. 

وفي المقارنة بين تراثه العظيم». وكل ما في الحضارة الماديّة من 
انجازات» فإِنْ تراثه أعظم. وأجل من كل ما في تلك الحضارة من بهارج. 
ومباهج». وزخارف لأنَّ الحضارة القائمة لا تهتم سوى بالأمور المرتبطة 
بالدياء وهى زاحلة ؤائلة: 


أما تراث السجاد فهو يبني الروح. وهو أنقىل» وأبق» وأصفول»ء وأجل. 
وأعلا . 


أليس الهدف من الدنيا أن تكون مزرعة الآخرة؟ 
الى الهلاقة فين خلق الفلق أن اتغيدو الخال ؟ 
فأيّ شيء أجدر بالزهد من هذه الدنيا الدنيّة» وزخرفها وزبرجها؟ 


وأيّ شيء أفضل من الرغبة في درجات الآخرة» ورضوان الربٌ فيها؟ 
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لقد قيل للزّهريّ : من أزهد الناس في الدنيا؟ 

فقال: علي بن الحسين م . ولقد طلبوا منه أن يكلّم الوليد بن عبد 
الملك وكان في مكةء. ليطلب منه شيئاء فال لاز : «ويحك أفي حرم الله 
أسأل غير الله عرٍّ وجلء إِنى آنف أن أسأل الدنيا خالقهاء فكيف أسألها 
اوقا مك 70 

وكان زهده زهد القادر المتعفف. وليس زهد العاجز المتأنف . 
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لقد علّمنا الإمام زين العابدين تقكئة أن العظمة كل العظمة» إنما هي في 
الخشوع لله تعالى . 

وإن الفخار كل الفخار» إنما هو في الخضوع لجبروته. وإِنّ الرفعة كل 
الرفعة» إنما هى فى الطاعة لإرادته . 

لقد علمنا أن ذلة التقوى هي عين العزة. 

وأن خضوع العبادة هو عين الرفعة. 

وأن خشوع الطاعة هو عين المنعة. 

ودليل كل ذلك هو شخصيّة الإمام ذاته الذي أصبح واحداً من أعظم 
رجال الدنيا والآخرة بتقواه. وعبادته. وخشوعه» وطاعته. وعبادته . 

فبمقدار ما خشع لله رفع الله ذكره. 

وبمقدار ما أطاعه. نسبه إليه . 


وبمقدار ما عبذه. أثابه وأعطاه . 


لقد قال الإمام: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم أهل الفضل ٠»‏ فيقوم 
ناس من الناس فيقال انطلقوا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون إلى أين؟ 

فيقولون: إلى الجنة . 

قالوا: قبل الحساب؟ 

قالوا: نعم. 

قالوا: من أنتم؟ 

قالوا: أهل الفضل . 

قالوا: وما كان فضلكم؟ 

قالوا: كنا إذا جهل غيرنا حلمناء وإذا ظلمنا صبرناء وإذا أسيء إلينا 
غفرنا. 

قالوا: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. 

ثم ينادي مناد ليقم أهل الصبرء فيقوم ناس من الناس فيقال لهم : انطلقوا 
إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقال لهم مثل ذلك» فيقولون: نحن أهل الصبر . 

قالوا: ما كان صبركم؟ 

قالوا: صَبِّرْنا أنفسنا على طاعة الله» وصَبرْناها على معصية الله عز وجل . 

قالوا: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. 

ثم ينادي مناد ليقم جيران الله في داره فيقوم ناس من الناس وهم قليل . 
فيقال لهم : انطلقوا إلى الجنئة فتتلقاهم الملائكة؛ فيقال لهم مثل ذلك . 


قالوا: ويم جاورتم الله في داره؟ 
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قالوا: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين"'" . 
والصابرء والعامل لله والمتزاور في الله . 3 


)١(‏ موسوعة الأعيان ج١.ء‏ ص/ا57. 


كان السَجَاد شاخص الحقيقة بين عنصرين متناقضين : عنصر الخلافة. 
وعنصر الإمامة. 

وكانت الإمامة ففى عصره مغلوبة علئ أمرها. 

أمَا الخلافة فكانت مغلوبة على ضميرهاء ودينهاء وآخرتها. 

لقد خسرت الخلافة جوهرها عندما انحسرت عن الإمامة» فأصبحت 
سياسة بلا أخلاق» وزعامة بلا دين» ودنيا بلا آخرة. 

بيئما انحسرت الإمامة عن الخلافة لتبقئ أخلاقاً بلا نفاق» وديئاً بلا 
رقاء6 واخلاضا بلا شواتت» 

وعندما كان الخليفة الأمويّ يحوّل الأحرار عبيداً» كان السَجَاد يشتري 
العبيد ليجعلهم أحراراً. 

وعندما كان الحاكمون يسجدون لأصنام الهوئ» ويتعبّدون في مواخير 
الشهواتء كان السَجاد يفترش الأرض ويصلى لله ألف ركعة في اليوم؛ 


١ 


ويستقل ذلك من نفسهء ويذكر باريه ويستغفر منه لذكرهء ويدعوه ويعتذر إليه 
من دعائه . 

وعندما كان أعداء آل محمّدع#ة؛ يصادرون حقوق الله» وحقوق النّاس» 
كان زين العابدين يتنازل عن حقوقه للتاس» ولا يرئ لنفسه أمام ربّه إلا حمّه 
فى أن يطيعه؛ ويعبله. 

وعندما كان الآخرون يتكالبون علئ الحطام» ويرتكبون من أجل الدنيا 
كل أنواع الآثامء كان السجاد يهتم بآخرته. دون دنيأه. وبواجباته. دون 
مصالحه. 

فلم يكن يهمّه أيّ نقص في أموره إذا كان في ذلك رضا الله. وكان 
يقول : 

«اللَهُمّ ومتى وقفنا بين نقصين في دين أو دنياء فاوقع النقص في 
أسرعهما فناءً» واجعل التوبة فى أطولهما بقاءً . 

وإذا هممنا لهمّين يرضيك أحدهما عنّاء ويسخطك الآخر عليناء فمل بنا 
إلئ ما يرضيك عنّاء وأوهن قوّتنا عمًا يسخطك عليناء ولا تخل في ذلك بين 


نفوسنا واختيارهاء فإنّها مختارة للباطل إلا ما وفقتُء أمارةٌ بالسوء إلا ما 
20010 
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ر -حمعس٠ف‏ 


)١(‏ الصحيفة السَجادية: ص8ه. 
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لأنه كان من أهل البيت الّذين جعلهم الله عدل كتابه» وقال عنهم رسول 
الله : «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي» وقد أنبأني 
اللطيف الخبير أنْهما لن يفترقا حتّئ يردا علي الحوض» . 

ولذلك فقد كان السجاد يأنس بالقرآن» كما يأنس الطفل إلئ صدر أمّهء 
يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. وكان يقول: «لو مات من بين المشرق 
والمغرب لما استوحشتٌ بعد أن يكون القرآن معي" . 


واكان إذا قرأ قوله تعالى: #مدإك يَوْمٍ لذن يكرّرها حيّى يكاد أن 


و«كانظْقئلة يتلو القرآن بصوت جميلء» حتّئ قيل إِنّْه كان أحسن النّاس 
درن .الف 1ن وكا المتقا ون يك ون فتشفون تابه مشعغرة قراو 7 , 


)000( الكافي : 0 ص؟١٠.‏ 
(؟) المصدر السابق: ج١‏ ص507. 
فر المصدر المتائق: اج ص6١١.‏ 
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«وكان ربّما يقرأ القرآن» فيمرٌ به المارٌ فيصعق من حسن صوته»”"' . 


غير أنه لم يكن يكتفي بقراءة الكتاب» بل كان يطبّقه على نفسه وعلى 
عائلته»؛ ويعمل بكل حرف فيهء فكان «القرآن الناطق» كما كان أبوه وجذه. 


لسسصصب بطح الل ا 


يفيل 


إذا كان التاريخ يحفل بذكر الكثير من الشجعانء فهو لا يحفل بذكر 
الكثر من الضابرينة : 

فالصبر هو من أعظم صفات المتّقين لأنه جزء أساسي من جميع الصفات 
الحسنة . فليست الشجاعة شجاعة إلا إذا قرنت بالصبرء وليس الكرم كرما إلا 
إذا كان معه الصبرء وهكذا في بقية الصفات . 

يقول تعالى : «وَلَبلوَئي بِكىء ين الحو وَالْجُوع وَنقْصٍ يِنّ الْأمولٍ والأنفس 


فالله تعالى يمتحن عباده بمختلف أنواع البلايا ليميّز الصابر عن الجزوع. 
أكثر مما يمتحنهم ليميّز الصادق عن الكذوب . 

ومن هنا كان شعار أهل البيت تَيِكْلدِ في المواقف الصعبة «نصبر علئ 
بلائه» ويوقينا أجور الصابرين»”'" . 


وكان صبرهم متشسْعَباً يشمل الصبر في البأساء والضَّرّاء؛ والصبر في 
)١(‏ مقتل الحسين». للمؤلف. جرء المصرع . 
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مواجهة الأعداء. والصبر على البلاء» والصبر على الطاعة في الرخاء . 

هذا الإمام زين العابدين غك صبر على مصائب لا مثيل لهاء حيث رأى 
ِأمّ عينيه» كيف ذبح بنو أميّة كل عائلته وعشيرته» خلال نهار واحد فقط. 
وعاهن اذ عن سين ناث الوبالة نولقي يهن نمق يلق إلى يللم 

روي عن الإمام محمد الباقرظكئ: أنه سأل أباه علي بن الحسين تكله 
عما جرى له في طريق الشام ‏ بعد واقعة الطف ‏ فقال السجاد: «خملت على 
بعير هزيل؟ بغير وطاءء ورأس الحسين 8 على علم». ونسوتنا خلفي على 
بغال» والحرس خلفنا وحولنا بالرماح؛ إن دمعت عين قرع رأسه بالرمح حتى 
دخلنا دمشق» فصاح صائح: «يا أهل الشام هؤلاء سبايا أهل البيت”'' . 

فصبر علئ كل تلك المصائب وحوّلها إلئ راية يحملها ضد الظلم 
والطغيان» وطاعة لربّه يؤدّيهاء وأدعية يتلوهاء وصلاة يقيمهاء وأعمال 
صالحة يقوم بها. . 

وحتّى في حياته العادية» فهو كان ممّن يضرب به المثل في مجال الصبر 
فقد روي أنه سمع علي بن الحسين ئلا واعية في بيته وعنده جماعة» فنهض 
إلى منزله ثم رجع إلى مجلسه . 

فقيل له: أمن حدث كانت الواعية؟ 

قال: نعم» فعزوه وتعجبوا من صبرهء فقال: (إِنَا أهل بيت نطيع الله عر 
وجل فيما نحبٌ ونحمده فيما نكره»”" . 


وفي حادثة أخرى مات له ابن» فلم ير أحد منه الجزع. فسثل عن ذلك 


)١(‏ زينب غَيِوَفْلا من المهد إلى اللحد نقلاً عن كتاب الإقبال ص7717. 
0( بحار الانوان* ج241 ص 56. 
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فقال: «أمرٌ كنا نتوقّعه» فلمًا وقع لم ننكره»”" . 
كك 
وكان لت يوصي إبنه قائلا: ”يا بُنيّء اصبر علئ التوائب» ولا تتعرّض 
للحقوق» ولا تجب أخاك إلئ الأمر الذي مضرّته عليكء أكثر من منفعته 
ف 
له . 


."١4ص كشف الغمّة: ج7؟.‎ )١( 
حلية الأولياء: 79؛ ص178.‎ )١( 


غيل 


الحلم والعفوء والصفحء وأداء الأمانة» هي صفات كريمة يتميّز بها 
عظماء التاريخ من الأنبياء» والأولياء» والصالحين. 


فليس هنالك عظيم» إلا وهو حليم . 

وليس هنالك ولىّ» إلا وهو من العافين. 

وليس هنالك صالح» إلأ وهو يصفح الصفح الجميل . 

ولقد كان السجاد ممّن يُضرب به المثل في ذلك» ليس لأنّه كان يعفوء 
ويصفح» ويحلمء بل لأنَ عفوه كان عفو من يحب العفوء ويرغب فيه . 

وصفحه؛ كان صفح من يحبّ الصفحء ويرتاح إليه . 

وحلمه؛ كان حلم من يحب الحلم» ويبغي الثواب منه. 


فهو القائل: ١ما‏ تجرّعتٌ من جرعةٍ أحبّ إلىّ من جرعة غيظ» لا أكافىء 
ااي 


.50 أمالي الشيخ الطوسي: ص4‎ )١( 


يضن 


وقد ذكر المؤرّخون وقائع كثيرة عن حلمه. منها أنه : شتم بعضهم زين 
العابدين صلوات الله عليهء فقصده غلمانه فقال: دعوه فإن ما خفى منا أكثر 
مما قالواء ثم قال له: ألك حاجة يا رجل؟ فخجل الرّجلء فأعطاه ثوبه وأمر 
له بألف درهمء فانصرف الرّجل وهو يقول: أشهد أنّك ابن رسول الله”"' . 


3ت وت يون 

ونال منه الحسن بن الحسن فلم يكلمه. ثم أتى منزله وصرخ به فخرج 
الحسن متوئّباً للشرّ. فقال له الإمامغئلة : يا أخيء إن كنت قلت ما فىٌ» 
فأستغفرٌ الله منه» وإن كنت قلت ما ليس في يغفر الله لك» فقبّل الحسن بين 
عينية:وقال: بل قلت هاليس فيلف؛'.وأنا أحق به*" , 
الدنانير فيقول الرجل : لكنّ علىّ بن الحسين لا يواصلني» لا جزاه الله عنّي 
الإمام كك افتقده ابن عمّه وعندئذٍ علم أنَّ زين العابدين غك هو الذي كان. 
يواصله. فجاء إلى قبره وبكل ل 

وشتمه رجل» فقال الإمام غك : ايا فتئل إن بين أيدينا عقبة كؤوداء فإن 
جزت منها لا أبالى بما تقول. ور تت يا نانافة ا شرل 


د عد عد 


.460 البحار: ج45 ص‎ )١( 
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وفي حادثة أخرىئ سبّه رجل» فسكت الإمام عم عنه؛ فقال الرجل» 
فقال الإمام ئلا : «وعنك أغضي»"" 


عم عام داع 
كبا نت ين 


وروي أنه كان في المدينة رجل بَطال يُضحك الناس» وكان كلما أراد أن 
يضحك الإمام غم فشلء فقال الرجل: «قد أعياني هذا الرجل أن 
أضحكه) . 
الخلف» وانتزع من رفبته الرداء. ثم هرب» فلم يلتفت إليه الإمام, فاتبعه من 
كان معه» وأخذوا مننه الرداء. فطرحوه عليه فقال لهم الإمام 2 : من 
هذا؟ 


قالوا: رجل بطال يضحك أهل المدينة . 


فقالئئ8ة قولوا له : (إِنْ لله يوماً يخسر فيه المبطلون2”'' . 

ما عن عفوه» فيكفي أن نذكر بعض الأمثلة على ذلك : 

قال الواقدي: كان هشام بن إسماعيل يؤذي علىّ بن الحسين 36 عندما 
كان أميرا علرن المدينة » فلما غزل أمر به الوليد أن يوقف للناس لمحاسبته 
فقال: ما أخاف إلا من علي بن الحسين. إلا أن الإمام زين العابدين ع 
أرسل رسولا وقال له: «انظر إلئ ما أعجزك من مال تؤخذ به» فعندنا ما 


)١(‏ مناقب ابن شهراشوب: ج77 ص155. 
(0) البحار: ج145. ص18. 


ل 


يسعك. ١ه‏ فطب نفساً مئّا ومن كل من يطيعنا» . 


فنادئ هشام: الله أعلم حيث يجعل رسالاته”'" . 
اج 

وعفا الإمام غقئه: عن مروان بن الحكمء وهو الذي فعل ما فعل بأمير 
المؤمنين» وبالحسن, وبالحسين» بالإضافة إلئ تدميره لبيوت الهاشميّين بعد 
مقتل الإمام الحسين ظكئة ؛ وقطع أشجارهم؛ حتّئ لم يبقَ للأسارى الّذين 
عادوا من كربلاء بيت يسكئون فيهء ولا بستان يذهبون إليه» ولذلك فقد 

ومرّت الأيّامء وإذا بالدائرة تدور علئ مروان بن الحكم» وذلك عندما 
أرسل يزيد بن معاوية «مسلم بن عقبة» إلى المدينة وأمره باستباحتها قائلا: إذا 
ظهرت عليهم فأبحها ثلاثأ بما فيها من مال أو دابة» أو سلاح فهو للجند. 

واستثنئ من ذلك عليّ بن الحسين كك . وأصبح مروان في خطر 
عظيم» فتوسّل بعبد الله بن عمر في أن يضع عياله عنده» فلم يقبل» فطلب 
من علي بن الحسين ذلك. فقبل الإمامئئ. فبعث مروان بزوجته وهي 
عائشة بنت عثمان بن عفان» وبقيّة عياله إلى الإمام» فخرج ظَلِكِرٌ بحرمه. 
وحرم مروان إلى ينبع» .وأرسل معهم ابنه عبد الله”'" . 

وعفا الإمامغئ: أيضاً عن جارية له. كانت تسكب الماء علئ يديه وهو 
يتوضأ للصلاة» فسقط الإبريق من يدها علئ وجهه فشبه (جرحه) فرفع 
الإمام كيه رأسه إليهاء فقالت الجارية: إِنّ الله عرّ وجل يقول: «اوَالْحظِينَ 
لْمَيْظ © . 


020 البحار:. ص45. 
(0) البحار: ج147؛: ص178١.‏ 
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فقال الإمام ع2 لها: «قد كظمت غيظي» . 

فقال الإمام عت : «قد عفا الله عنك» . 

فقالت: «وَألّهُ بحب المخيديت* . 

فقال: «اذهبي فأنت حرّة»”' . 

أمَا في أداء الأمانة» فقد كان شديداً في ذلك؛ لا يسمح لأحد ممّن معه 
أن يخونها مع أيّ كان. . 

وقد روي عن أبى حمزة التمالئٌ قال: اسمعت سيّد العابدين على بن 
الحسين بن أبي طالب نك يقول لشيعته: «عليكم بأداء الأمانة» فوالّذي بعث 
محمّداً بالحقّ نبيّاء لو أن قاتل أبى الحسين بن على إثتمننى علئ السيف الذي 
قتله به» لأدّيته إليه)”" , 


.١١١ص أمالي الصدوق:‎ )١( 
الوسائل: ج7١/ كتاب الوديعة الباب الثاني. ص50؟5.‎ )( 
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ليس الزهد هو الرهبنة» وترك ملذات الدنيا بلا غاية» ولا هو مجرّد 
التظاهر بالزهد من دون التزام بمتطلباته . 

وإِنّما هو بأن لا يكون لقلبك تعلق بحطام هذه الدنياء مع قطع النظر عن 
استمتاعك بنعم الله وما عليه مظهرك . وما تأكل» أو تلبس» أو تسكن . 

فليس البؤس والتباؤس زهدا. 

ولا فقر العاجزين زهداً. 

ولالسن الملانين الوَثةء: للزياء زهذا . 

فالزهد ليس أن لا تملك شيئاً. . وإِنّما الزهد أن لا يملكك شيء. 

ولقد كان السَجاد من أعاظم الرّمَاد في التاريخ» إلا أن ذلك لم يكن 
تمتعة من أن يتزين للناس + وأن يتمتّع بنعم الباري المختلفة . 


يقول الحديث : (إِنّ علىّ بن الحسين طلخ كان يلبس الكساء الخز في 
الشتاءء فإذا جاء الصيف تصذق بهء وكان يقول: إِنّى لأستحي من ربّي أن 


آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه”'' . 


فهو يلبس ثوب الخرّء ولكئه لا يتعلق به. . ولذلك فإنه يتصدّق به أو 


5 . *. س 0» 
ذزاعةاسروانن وطيلسات اررق 


وروي عن الإمام الرضائئة قال: كان علي بن الحسين كم يلبس 
الجبّة الخرّ بخمسين ديناراء والمطرف الخرّ بخمسين ديناراء ويلبس القلنسوة 
الخز فيشتو فيه ويبيع المطرف في الصيف. ويتصدق بثمنه» ثم يقول: «من 
حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق»”" . 

وروي أيضاً: «كانت لعلى بن الحسين ظَلِِئلاة وسائد وأنماط» فيها تماثيل 
لم م 


ممّن يكد عليهم. ويهتم بهمء. ويطعمهم. وكان بذلك يعمل بوصيّة الإمام 
على ظكئ لولده الحسن تَقِمة : «ولا يكوننَّ أهلك أشقئ الخلق بك» . 

وقد روي أنّهعقئة كان يقول: «لأن أدخل السوق ومعي دراهم أبتاع بها 
لغيالق الحما» وقد 'قزهوا إلية حت :الك مهن أن أعقق ه90 


ا ل 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج7. ص559. 
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وروي أيضاً أن علىّ بن الحسين نئله كان إذا أصبح خرج غادياً في 
طلب الرَزْقٌ فقيل له: يابن رسول الله أين تذهب؟ 


فقال: «أتصدق لعيالى» . 


فقيل له: أتتصدّق عليهم؟ 
قال: «من طلب الحلال» فهو من الله عزّ وجل صدقة عليه)”"' . 
3 6 
وكان يأكل من كل ما ينفع من نعم الله. . 
يقول الإمام الصادقعِْءةْ : «كان عليّ بن الحسين تم إذا سافر إلئ 
مكة للحجٌ والعمرة تزرّد من أطيب الزادء من اللوز والسكر والسويق 
المختض: والمي ل . 
ند يد ين 
كما أنّه كان مثل جذه رسول الله 5ه . يهتمّ باستخدام العطر فقد روي 
أنّه «كان لعليّ بن الحسين قارورة مسك في مسجده., فإذا دخل إلئ الصلاة 


ل لا ل أت إفرة 
اخذ منه وتمسح بها . 


(؟) المحاسن : بن م 
ف6 الكافي: ج5١‏ . ص6١‏ 0. 
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كان يحب الإيمان في كل تجلياته» ويكره التفاق في كل مظاهره . 


وكان يعمل في كل موقف وقفهء وفي كل قول تفوّه به من أجل إحقاق 
الحقّء وإماتة الباطل . 


فلقد رأى بأمّ عينيه ماذا يعمل التّفاق بالمنافقين» وكيف يجرّهم إلى 
ارتكاب الجرائم» واقتراف الماثم . 

لقد شاهد قوما يدعون الإيمان بالله» وبدين رسول الله؛ وهم يقطعون 
رأس ابن بنت الرسول» وسيّد شباب أهل الجئّة» ورؤوس أهل بيته. 
ويدوسون علئ أجسادهم الطواهرء بينما يرفعون أصواتهم بالشهادة لنبوّة 
جدذهم في مساجدهم» ويصلون عليه وعلئ أهل بيته» في صلواتهم! . 

كان يرى أنْ إِدّعاء الإيمان من غير الصدق فيه أخطر من الكفرء وأضدّ 


قالش لدع وأسوأ من الجحود. 


فالمنافقون يرتكبون من الجرائم ما لا يجرؤ الكمار على ارتكاب أمثالهاء 
وو معر رم ديعو 


ولذلك كانوا «هْرٌ العثرٌ محدرم مَتَلَهمُ لَه أن يؤتكرن» . 
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ولقد قتل المنافقون أبا. وإخوته. وعشيرته» لكي يقوّوا سلطانهم؛. وفي 
المواجهة التي حدثت بين الطرفين» في يوم عاشوراء. انتهئن الأمر لمصلحة 
الظالمين» وتم لهم القضاء علئ آل البيت ك8 قتلآء وسحقاً. وحرقاً, إلا أن 
يقف مكتوف الأيديء وإِنّما حمل راية ظلامتهم في كلّ مكان» ونصبها فى 
كل منحنئ ومضيق» وكل مدينة وقرية؛ وعلئ رؤوس التلال» وعند كلّ 

ونشر مذهب أهل البيت فهك عن طريقين : البكاء. والدعاء. فقّد ملا 
الدنيا دعاءًء» كما ملأها بكاءً. 

واستطاع أن يمسح بدمعته. وصرحته». ودعونه؛ امبراطوريّة بنى أميّة من 
على وجه الأرض» ويرمي بها في مزبلة التاريخ . 

وأثبت بذلك أن الدم والدمع» أقوى من السّيف والعسف. وأنَ الظلم 
عاقبته وخيمة» وأن المظلومين» وإن كانوا لا يمتلكون القوّة» إلا أنّهم 
يمتلكون ما هو أقوئ من ذلك؛, وهو الحقّ. 

وفي الصراع بين القوّة والحقٌء فإنْ الحقّ هو الذي سوف ينتصر في نهاية 

وإذا كان بنو أميّة استطاعوا أن يوقفوا قافلة الحسين تمل في كربلاء» 
ويمنعوها من دخول الكوفة» فإِنّهم عجزوا عن إيقاف دموع السجاد من 

فلقد أسالت تلك الدموع غيون الفبلسة حميعا > تعر لت إل سيول 
جارفة. اقتلعت الشجرة الملعونة في القرآن من جذورهاء ودمرت ليس فقط 
آخرة بنى أميّة بل ودنياهم أيضاً . 1 
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يقول الإمام الصادق كك : «إِنَ زين العابدين بكئ علئ أبيه (قرابة) 
أربعين عاماًء صائماً نهاره» قائماً ليله فإذا حضر الافطار جاءه غلامه بطعامه 
وشرابه؛ فيضعه بين يديه فيقول: كل» يا مولاي. . 

فيقول زين العابدين تقيئة : «كيف آكل» وقد قتل ابن رسول الله جائعاً؟. 
وكيف أشرب وقد قتل ابن رسول الله عطشاناً؟». 
بدموعه» فلم يزل كذلك حبّى لحق بالله عزّ وجل”'' . 

ولقد قيل له: يابن رسول الله أما آن لحزنك أن ينقضي؟ 

فقال للقائل: «ويحك. إِنْ يعقوب النْبىَعَقِكئْلاِةْ كان له إثنا عشر ابنأ 
فغيّب الله عنه واحدأً منهم فابيضّت عيناه من كثرة بكائه عليه وشائت راسةا م 
الحزنء واحدودب ظهره من الغمّ. وكان إبنه حيّأ في الدنياء وأنا نظرت إلى 
6 : إفة 

لقد حوّل السجاد عطش أبيه الحسين تك إلى قضيّة كبرئ حاكم بها 
قتلته. واسقطهم. ودمر عروشهم فعندما دفن أبامء وأهال التراب عليه كته 
باصبعه على قبره «هذا قبر الحسين بن على بن أبى طالب هه الذي قتلوه 

عان0 

وكان يمشي في الأزقّة» فكلما رأئ قصَاباً يهم بذبح شاة يوقفه ليسأله : 
هل سقيته؟ 


() اللهوف: ص188١.‏ 
(0) الخصال: ج25 ص7١‏ 6. 


فيرفع الإمام كز صوته بالبكاءء» ويقول: «لكنّ أب ذبحوه عطشاناً200” , 
نكن تن 


الهالكين . . 


فقال: (إِنْما أشكو بنّي وحزني إلى اللهء وأعلم من الله ما لا تعلمون». 
وأضاف : «إِنْي لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني العبرة» . 

فقالوا له : إِنَك لتبكي دهركء» فلو قتلت نفسك لما زدت على هذا؟ 
فقال: «نفسي قتلتهاء وعليها أبكي»”" . 


وهكذا حوّل الحزن سيفاً ضدّ الظلم . 
والدمع ناراً في وجه الظالم . . 
وانتصر السّجاد إلئ الأبد.ء حيث هزم قتلة أبيه» إلى الأبد. 


١هو‎ 


من أهمَ الفتن التى يمتحن بها الله عبادف فتنة العدل والظلم. وهئن الفتنة 
التى يسقط فيهاء بالعادة. الملوك والأمراءء وينجح فيهاالمؤمنون 
والأولياء. . 


فما من نبي إل وهو يحرّم الظلم؛ ويحارب الظالمين. 

وما من مؤمن إلا هو ضدّ الظلم؛ ويقاطع الظالمين. 

فالعدل وفيتة الله للناس.: 

وهو وصيّة الأنبياء لأممهم . 

ولذلك فإنٌ الأولياء يرون ما كان يراه الإمام علي عق : «أن تكون 
مظلوما بخير للكمن أن تكون ظالما». 

فكانوا يقبلون وقوع الظلم عليهم؛ ويرفضون وقوع الظلم منهم . 

وكان السلف منهم يوصي الخلف بأن لا يظلم». ولا يهادن الظالمين 
وهذا ما فعله علىّ بن الحسين كل . 
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يقول الإمام الباقرظكم؛ : «لما حضر أبي علي بن الحسين تَقتَئْدْ الوفاة 
ضمّني إلى صدره وقال : يا بنيّ أوصيك بما أوصاني به أبيى حين حضرته 
الوفاة» قال: يا بن إِيّاك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا الله»”'' . 


220 الكافى : جك ص١ .١١‏ 
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كان سلاح أعدائه القَوة . 


وكان سلاحه كلمة الحى . 

وبمقدار ما كان أعداؤه يستخدمون سلاحهم, كان السّجَاد هو الآخر 

فما من موقع رفع العدرٌ السَيف وضرب به هاشميّاء إلا ورفع السَجاد فيه 
كلمة الحق وألهب بها وجههء وظهرهء وجنبه؛ وكلٌ جوارحه. 

فإذا لم يكن قادراً علئ مواجهة السّيف بالسّيف. فإنّه كان قادراً على 
مواجهته بيكلماته الصادقة. التى كانت تسقط هيبتهء وتسلب منه مشروعيّته. 
وتثير عليه رعيته . 

ولأنْ نصرة الحقّ واجبة على كلّ حال. 


ومواجهة الباطل فريضة في كل وقتء. فإِنْ السَجاد كان يرد على 
الظالمين بلا هوادة» ويقرعهم بلا وجل . 
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وأطفالهم . 

فأشار إبن زياد إلئ الإمام وقال: 

«من هذا؟). 

فقيل له : (إِنّه على بن الحسين» . 

فقال ابن زياد: «أليس قد قتل الله علي بن الحسين؟» 

فقال الإمام ئلا : ١كان‏ لي أخ يسمّئ على بن الحسين قتله الناس» . 

فقال ابن زياد: «بل قتله الله» . 

فقال الإمام: «الله يتوفئ الأنفس حين موتهاء والتي لم تمت في منامها». 

فقال ابن زياد : «ولك جرأة علئ جوابي؟ ثم قال: «اذهبوا به فاضربوا 
عنقه) . 

فقال الإمام: «أبالقتل تهددني يابن زياد؟ أما علمت أن القتل لنا عادة. 
وكرامتنا من الله الشهادة؟!» . 

ولما همّوا به ليقتلوه تعلقت به عمّته زينب تكلا » وصرخت قائلة : "يابن 
زياد حسبك من دمائنا» ثم اعتنقته وهي تقول: «والله لا أفارقه. فإِنْ قتلته 
فاقتلني معه» فنظر ابن زياد إليهاء ثم قال: عجباً للرحمء والله إِني لأظئها 
ودّت أنّى قتلتها معه»). 


هت» 


ثم انصرف عن قتله"'" . 


د يت ين 
)١(‏ البحار: ج15. ص7١١.‏ 
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قاف السام جاءه شيخ من شيوخهاء وكان الإمام رين العابدين موقوفا 
مع السبايا علئ باب المسجد»ء قبل أن يدخلوهم فيه فقال: الحمد لله الذي 
قتلكم. وأهلككم. وأراح البلاد من رجالكم». وأمكن أمير المؤمنين منكمء 

فلمًا انتهئ كلامه؛ قال له علىّ بن الحسين ظَلئْلةْ : «إنْيى قد أنصت لك 
حتل فرغت من منطقك» وأظهرت ما فى نفسك» فانصت لي كما أنصت 
لك)»). 

فقال الشيخ : هات . 

فقال علي بن الحسين كك : يا شيخ هل قرأت القرآن؟ 

قال: نعم . 

قال الإمام: فهل قرأت هذه الآية: #ثُل ل أَسلْكمُ عَلِهِ َجرَا إلا الْمَودة في 


قال الشيخ : قد قرأت ذلك . 

قال الإمام: فنحن القربئ يا شيخ فهل قرأت هذه الآية : #واعَلموا أَنَما 
عَنِمَسُم ين مَئْء فأ ِل حمسم وَللرَسُولٍ وَلذى الْفْرْقَ 4؟ 

قال : نعم . 

قال الإمام: فنحن القربئ يا شيخ» فهل قرأت هذه الآية : #إِنَّمَا يُرِيدُ أن 
لذْهبَ عحكُم ارحس أهل ايت وطهْرة تظهيا 4؟ 

قال: نعم قد قرأت ذلك . 


قال الإمام: فنحن أهل البيت الذين خصّصنا بآية الطهارة يا شيخ . ."١‏ 
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فبقي الرجل ساكتاً هنيئة» ثم قال: بالله أتكم هم؟ 

قال الإمام : تالله إِنا لنحن هم. 

فندم الشيخ علئ ما قال؛ ورفع رأسه إلى السماءء وقال: اللّهُمٌ إني أبرأ 
إليك من أعداء آل محمد » وأتوت إليك من عداوة آل محمد عهيه”'' . 

ديا نيز نا 

وعندما أدخلوه مقيّداً بالسّلاسل؛ مع النساء والأطفال؛ علئ يزيد بن 
معاوية في مجلسه العامّ» قال له الإمام : «أتأذن لي بالكلام؟». 

فقال يزيد: قل» ولا تقل هجراً. 

فقال الإمام: «لقد وقفت موتفاً لا ينبغي لمثلي أن يقول الهجرء يا يزيد 
ها ظنلك يرسول انه لورانا عل هذه النفال77100, 

وأشار إلئ القيود والسلاسل في يديه وأيدي الأسارئ 

فأمر يزيد فحلت القيود عنهم 

ثم التفت إلئ على بن الحسين تَلئِْةٌ وقال: الحمد لله الذي قتل أباك ! 

فقال على بن الحسين ظَليٍ : «لعنةٌ الله علئ من قتل أبي0”" 

فقال يزيد: #ومآ ُصبَكُم ين 1 يما كت لك 4 

ل . ما هذه الآية فينا نزلت» إِنّْما نزلت فينا: اما أَسَابَ 
ين مضِيسَة فى في الْأرضِ ولا ي َفْيَك إِلّافى حكتب : ين قَبْلٍ أن نأا إِنَّ دَلِلَت 


م 


)١(‏ الملهرف: ص6 /١5‏ الإحتجاج: ص!16. 
(6) الملهوف: ص1508١.‏ 
(*) قرب الاسناد: ص١5.‏ 
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َك أنه بيك( لكلا تأسنا مَا فاتك ولا تَفْرَحُوأ يمآ ءَاتَدكُم وَأَسَّهُ لا 

يحب كل مسال هحور » ل ل 
نفرح ببما أوتينا!» 

ثم قال عقي : «يابن هندء لم تزل النبوّة والإمرة لآبائي وأجدادي من قبل 
أن تُولدء ولقد كان جدّي على بن أبي طالب تق في يوم بدرء وأحدء 
والأحزاب» فى يده راية رسول الله وأبوك» وجذك في أيديهما رايات 
الكفار. .»2. 

ثم أنشد يقول : 
ماذا تقولونء لو قال النْبيَ لكم 2 ماذافعلتموأنتمآخرالأمم 
بعترني» وبأهلي عند مفتقدي منهم أسارئ» ومنهم ضَرّجوا بدم 

وأضاف كلذ : «ويلك يا يزيد. . إِنَك لو تدري ماذا صنعت؟ وما الذي 
ارتكبت من أبي وأهل بيتي» وإخوتي» وعمومتي» إذن لهربت إلى الجبال» 
وافترشت الرماد»ء ودعوت بالويل والثبورء أن يكون رأس أبي الحسين ابن 
فاطمة وعليّ منصوباً على باب مدينتكمء وهو وديعة رسول الله فيكم. فابشر 
بالخزي والندامة غدا إذا جمع الناس ليوم القيامة)”" 

ب ين فت 

وفندة اخرئ سخلين وريد شحلييا عام وام يا ذخال أسارى اعد 
البيت نوكل عليه يتقدّمهم علي بن الحسين» وأمر خطيباً من مرتزقته أن يرقئ 
المنبر فيذمٌ الحسين وأباه ويمدح معاوية وابنه يزيد. . كما كان خطباء بني 
أميّة يفعلون من قبل في أيَام معاوية. 


.١ البحار: ج240 ص18‎ )١( 
.7؟"١ص الإرشاد. للمفيد‎ )0( 


فصاح به علي بن الحسين تمد قائلا: «ويلك أيها الخاطب» اشتريت 
مرضاة المخلوق بسخط الخالق؟ فتبوّأ مقعدك من الثار . 

ثم التفت إلى يزيد وقال: «يا يزيد ائذن لي حبّئ أصعد هذه الأعواد 
فأتكلم بكلمات لله فيهن رضاء ولهؤلاء الجلساء فيهن أجر وثواب». 

فأب يزيد عليه ذلك» فقال له بعض المقرّبين إليه : يا أمير المؤمنين ائذن 
لهء فليصعد المنبر فلعلنا نسمع منه شيئاً . 

فقال يزيد : إِنّه إن صعد لم ينزل إلا بفضيحتي وبفضيحة آل أبى سفيان . 

فقيل له: يا أمير المؤمنين وما قدر ما يحسن هذا؟ 

فقال: إِنّه من أهل بيت قد زقّوا العلم زقًا. 

فلم يزالوا به حتّئ أذن له فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم خطب 
خطبة أبكئ بها العيون» وأوجل بها القلوب. ثم قال: «أيّها الناس أعطينا سا 
وفُضَلنا بسبع : أعطينا العلم. والحلم؛ والسماحة والفصاحة. والشجاعة» 
والمحبة في قلوب المؤمنين . 

ونشكلنا نيا نا القت اللعكار هناها :ووذ العيديق .وا الطيان ينا 
افك الله وأشتك :رسيو لهج ومنّا سبطا هذه الأمةء أيها الناس. من عرفنى فد 
عرفني» ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي . 

أنا ابن مكة ومنئء أنا ابن زمزم والصفاء أنا بن من حمل الركن بأطراف 
الرّداء أنا ابن خير من ائتزر وارتدى» أنا ابن خير من انتعل واحتفئء أنا ابن 
البراق فى الهواء أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلئ المسجد 
الأقصئ. أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهئ» أنا ابن من دنا فتدلئى 
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فكان قاب قوسين أو أدنل» أنا ابن من صل بملائكة السماء أنا ابن من أوحئ 
إليه الجليل ما أوحئنء أنا ابن محمّد المصطفئ. أنا ابن عليَّ المرتضئ, أنا 
انفرع قري غخرائك (الخلى عت قالواة "لا إله إلا الله 

أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين»؛ وطعن برمحين» وهاجر 


الهجرتين» وبايع البيعتين» وقاتل ببدر وحنين» ولم يكفر بالله طرفة عين . 


أنا ابن صالح المؤمنين» ووارث النْبِييّنَء وقامع الملحدين» ويعسوب 
المسلمين» ونور المجاهدين» وزين العابدين» وتاج البكائين: وأصبر 
الصابرين » وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رت العالمين . 


أنا ابن المؤيّد بجبرائيل» المنصور بميكائيل . 


أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين» وقاتل المارقين» والناكثين» 
والقاسطينء, والمجاهد أعداءه الناصبين» وأفخر من مشىئئل من قريش 
أجمعينء وأوّل من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين, وأزّل 
السابقين» وقاصم المعتدين» ومبيد المشركين» وسهم من مرامي الله على 
المنافقين» ولسان حكمة العابدين» وناصر دين الله ووليّ أمر الله وبستان 
حكن اننا وك غلمة: 


سمحٌ؛ سحي بهي؛ بهلول» زكي» أبطحي؛ رضي مقدامٌ» صابرٌ 
صوَامٌ. مهذّبء قوّام. قاطع الأصلاب» ومفرّق الأحزاب» أربطهم عناناً: 
وأثبتهم جناناً» وأمضاهم عزيمة. وأشذهم شكيمة» أسد باسل» يطحنهم في 
الحروب إذا ازدلفت الأسئَّة وقربت الأعئّة» طحن الرّحىء. ويذروهم فيها 
دوق الريح الهشيم» ليث الحجازء وكبش العراق» مكي مدني خيفيٌّ عقبيٌ 
بدريٌ أحديّ شجريٌ مُهاجريٌ؛ من العرب سيّدهاء ومن الوغى ليثهاء وارث 


المشعرين وأبو السبطين: الحسن والحسينء ذاك جدّي على بن أبي طالب». 


١66 


ثم قال: «أنا ابن فاطمة الزّهراءء أنا ابن سيّدة النساء؛ . 


لعنه الله أن تثور عليه فتنة فأمر المؤدُن فقطع عليه الكلام فلمًا قال المؤدّن: الله 
أكبر» الله أكبر . 

قال على لِك : «لا شيء أكبر من الله . 

فلما قال: أشهد أنّ لا إله إلا الله . 

قال علي بن الحسين ظكا : «شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي»2. 

فلمًا قال المؤذن: أشهد أن محمّداً رسول الله؛ التفت الإمام من فوق 
المنبر إلى يزيد فقال: محمّدٌ هذا جدّي أم جدَّك يا يزيد؟ فإن زعمت أنه جدّك 
فقد كذبت وكفرت». وإن زعمت أنه جدّي فَلِمَ قتلت عترته؟2. 

وفرغ المؤدّن من الأذان والإقامة وتقدّم يزيد فصلّى صلاة الظهر”" . 

وبالرغم من أنّهم لم يتركوا زين العابدينئئة ليكمل خطبتهء إلا أنه 
ومن جهة أخرىئ سلبت شرعيّة حكومة يزيد» ومن جهة ثالئة أثارت مشاعر 
التاس» وحيّئ النصارى واليهود احتجوا على فعل يزيدء فقد روي أنه كان في 
مجلس يزيد حبر من أحبار اليهود فقال: من هذا الغلام يا أمير المؤمنين؟ 

قال: هو على بن الحسين ل . 

قال: فمن الحسين؟ 

قال: ابن على بن أبى طالب . 


)١(‏ البحار: ج46؛: ص177. 


حل 


قال: فمن أمّه؟ 

قال: أمّه فاطمة بنت محمد. 

فقال الحبر : يا سبحان الله! فهذا ابن بنت نبيّكم قتلتموه في هذه السرعة؟ 
بئس ما خلفتموه فى ذَرَيّته» ؤاش لوق كفنا موسيرة بره عمها حيطا عن عرلية 
لظننا أنا كنا نعبده من دون ريناء وأنتم إِنّما فارقكم نبيكم بالأمس» فوثبتم على 
ابنه فقتلتموه؟ سوأة لكم من أمّة . 

فأمر به يزيد فُوْحِىء في حلقه ثلاثا . 

0 ل 0 وإل م 0 أو 
فإذا مات يصليه الله نار جهتم”'' . 

كما روي أنه كان في مجلسه رسول ملك الرومء وعندما سمع ما سمعء 
ورأئ رأس الحسين كمد أمام يزيد وعرف القضيّةء قال ليزيد : 

أفٌ لك ولدينك! لى دين أحسن من دينكء إن أبى من أحفاد داود تئة 
وبيني وبينه آباء كثيرة» والنصارئ يعظموني لأنّي من أحفاد داود وأنتم 
تقتلون ابن بنت رسول الله وما بينه وبين نبيّكم إلا أمّ واحدة؟ فأيٌ دين 
1774 

وهكذا أصبحت الخطبة غير المكمّلة لزين العابدين ع أشهر خطبة من 
خطب التاريخ . 

فقد أشعلت الثورات». في وجوه بني أميّة: وأسقطت حكومتهم في نهاية 
المطاف . 


.١59ص الملهرف:‎ )١( 
.١5١ البحار: ج45 ص‎ 6 


5١ 


ولقد أحسٌ يزيد بخطورة تلك الخطبة؛ ولذلك فإنّه عاقب الإمام ومن 
معه علئ ذلك. حيث أمر بسجنهم في مجلس لا د يكنهم من حرّء ولا قرّ حتّى 
تقشرت: وكوهي ”7 

إلا أن الإمام لم يكتفٍ بمثل تلك المواجهات في قصور الحكامء 
والمجالس العامّة» وإِنْما كان يبثّ شكواه في كل مكان» ومع جميع النّاس . 

وهكذا فإن الإمام حمل راية ظلامة أهل البيت تكلا فى كل مكان فما 
كان يلتقى أحداً إلا وينشرها له . 

كنت أتمشى اف أشواق دفشى؛ وإذا أنا ابعل بق العحسين ك1 مشي 
ويتوكأ على عصا في يده. ورجلاه كأنهما قصبتان» والدم يجري من ساقيه. 
والصفرة قد غلبت عليه . 


فخنقتني العبرة» فاعترضته» وقلت له: كيف أصبحت يابن رسول الله؟ 
قال: «يا منهال» وكيف يصبح من كان أمبيرا ليزيد بن معاوية؟ 


يا منهال. منذ قتل أبي» نساؤنا ما شبعن بطونهن» ولا كسون رؤوسهن» 


يا منهال. أصبحنا مِثلّ بني إسرائيل في آل فرعونء يذبحون أبناءهم. 
ويستحيولد نساءهم ء فالحاكم بيننا وبينهم الله ؛ يوم فصل القضاء . 
العرب يآن يدا ينها . وإناء عترة محمدء أصبحنا مقتولين مذبوحين» 


)01 الأمالي للصدوق؛ المجلسي /”١‏ رقم 4. 


١" ؟‎ 


ماسوو مشردين » شاسعين عن الأمصارء فكأننا أولاد ترك أو كابل . 
هذا صباحنا أهل البيت . 


يا منهال» الحبس الذي نحن فيه ليس له سقف» والشمس تصهرناء فافرَ 
منه سويعة لضعف بدني» وأرجع إلى عماتي وأخواتي. شنية علن 
النساء)7' , 


6 م 6 
كرد اح ين 


لقد عمد بنو أميّة إلى حمل أسارى أهل البيت تيك من بلد إل بلد 
ليذلوهمء, لكنّ الإمام السجَاد إنتهز هذه الفرصة ليكشف في كل مكان عن 
ظلامة أهل البيت» ويدفع الئاس إلى الدفاع عنهم» فعندما وصلوا إلى المدينة 
المنوّرة جاء النّاس لاستقبال الأسرئ فوجدوا عليّ بن الحسين طم ومعه 
خرقة يمسح بها دموعه. وخلفه خادم معه كرسي» فوضعه له وجلس عليه. 
وهو لا يتمالك من العبرة وارتفعت أصوات الئاس بالبكاء» وحنين الجواري 
والنساءء والّاس من كل ناحية يعزُونه فضبجّت تلك البقعة ضبّة شديدة فأومأ 
الإمام كك بيده أن: اسكتواء فسكنت فورتهم. 

فقام خطيباً فيهم وقال : 

بشم آله الرحْمِنٍ الرّجِيم 

«الحمد لله ربٌ العالمين, الرّحمّن الرّحيم»ء مالك يوم الدّين» بارىء 
الخلائق أجمعين الذي بعد فارتفع في السّماوات العلى. وقرب فشهد النجوئ» 
نحمده على عظائم الأمورء وفجائع الدُهورء وألم الفجائع» ومضاضة اللواذع. 
وجليل الرّزء؛ وعظيم المصائب الفاضعة, الفادحة الجانحة . 


.5017 الأنوارالنعمانية» للجزائري ج. ص‎ )١( 


اها القاس إن اقول الحيح ابعلذنا بمسناقى ةو وقلملة فى 
الإسلامة عظيمة» تل أبو عبد الله وعترته» وسبي نساؤه وصبيته. تفاينا 
برأسه في البلدان من فوق عامل السنانء وهذه الرّزيّة التي لا مثلها رزية . 

أيها الناس! فأيُ رجالات منكم يسرُون بعد قتله؟ أم أيّة عين منكم 
تحبس دمعها وتضنْ عن انهمالها؟» فلقد بكت السبع الشداد لقتله»؛ وبكت 
البحار بأمواجها والسماوات بأركانهاء والأرض بأرجائهاء والأشجار 
بأغصانهاء والحيتان ولجج البحار» والملائكة المقرّبون» وأهل السماوات 
أجمعون . 

أيَها الناس أيّ قلب لا ينصدع لقتلهء أم أي فؤاد لا يحنّ إليهء أم أي 
سمع يسمع هذه الثلمة التي ثلمت في الإسلام؟ 

أيها الناس أصبحنا مطرودين؛ مشرّدين» مذودين؛ شاسعين عن 
الأمصارء كأنا أولاد ترك وكابل» من غير جرم اجترمناهء ولا مكروه ارتكبناه 
ولا ثلمة في الإسلام ثلمناهاء ما سمعنا بهذا في آبائنا الأوّلِينَ» إن هذا إلا 
اختلاق. 

والله لو أن النّبىّ تقدّم إليهم في قتالنا كما تقدّم إليهم في الوصاية بنا لما 
ازدادوا علئ ما فعلوا بناء فإنًا لله وإِنا إليه راجعون»؛ من مصيبة ما أعظمهاء 
واتبو لجنا امنيا وأفظهاء وأمرّهاء وأفدحها؟ فعند الله نحتسب 
فيما أصابنا وما بلغ بنا نه عزيز ذو انتقام»”'" . 


غ2 الملهوف: ص ١77‏ "م١‏ . 
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إلى جانب عبادته» ومناجاته» وأدعيته» كان السجَاد يساعد الفقراء 
والمساكين» ويتعهد شؤون المعوزين والمحتاجين. لأنّه كان إمام الأَمَهَ 
وحامل الراية» وولىّ الأمر. 

فهو يعبد الله فى الخلوات . 


يننا كان مانن القامن وروخيهذن الملكررك. 


فإذا جنْ الليل عبد ربّه حتّئ ينتصف» ثم يخرج حاملا على ظهره جرابا 
فيه الطعام؛ وأحياناً فيه اللوز والسكرء وهو يتلو قوله تعالئ : #آن كنَالُوا الي 
ماوكا 4 . 


هت 


ثم ياتي بابا باباء وهو متلنّم حتّئ لا يعرفوه. ويقول: «(صدقة السرٌ تدفع 
غضةالات» وكثيراً ما كان أهل تلك الدور قياماً علئ أبوابهم ينتظرونه فإذا 


)١(‏ البحار: ج1457. ص8298. 


١51 


رأوه تباشروا به وقالوا: حاء صاحب العخوات 7 


+ خا د 


وكان إذا ناول الصّدقة قبّلها ‏ وقبّل يد السائل ‏ فإذا قيل له : ما يحملك 
على هذا؟ يقول: «لست أقبّل يد السائل» إِنْما أقبل يد ربّيء إِنْها تقع في يد 
ربّي قبل أن تقع في يد السائل»” " . 


لنيز تند تن 


وكان عدد البيوت التي يقوّتها مائة بيت» وفي كل بيت جماعة من الئاس 
ولم يعرفوه حتّئ توفاه الله ففقدوا ذلك فعلموا أنه كان علي بن الحسين ككل 
فكان أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السَرٌ حتّى مات عليّ بن 
الحسين لئلة 9 . 

د عد جد 

ولقد ترك الجراب الذي حمله فى الليالى أثراً على جسمه. فقد نظروا 
إلئ ظهره بعد موته» وعليه مثل ركب الإبل» مما حمله إلى بيوت الفقراء 
ابن 5 


وهكذا فإنَ السَجَاد لم يكن ينتظر ذوي الحاجة أن يأتوا إليه» وإِنّما كان 
خ# د 
)١(‏ البحار: ج11 ص 84. 
هم وسائل الشيعة: ج24 ص 177. 


فو اليحار : ج41 ٠‏ ص 88. 
(5) المناقب: ج4: ص54١.‏ 


ليلدل 


الذين لا حيلة لهمء وكان يناولهم بيده. ومن كان له عيال حمل له إلى عياله 
من طعامه. وكان لا يأكل طعاماً حتى يبدأ فيتصدق مدل 


.3١ البحار: ج١١2 ص‎ )١( 


١) 


عطاء من نل ياف المْمَر 


كان عطاؤه؛ عطاء من يؤثر على نفسه. ويعطي لغيره. 

فكان يطعم الفقيرء وهو جائع . 

ويتصدّق علئن الآخرين» وهو محتاج . 

ويؤثر علئ نفسه. وبه خصاصة . 

وكان يقول للسائل إذا جاءه «مرحباً بمن يحمل زادي إلئ الآخرة. .» 

وكان يُقبّل الصدقة قبل أن يعطيها''' ويقول: «انْها تقع في يد الله قبل أن 
تقع في يد السائل فأحببت أن أقبّلها إذ وليها الله" . 

«ولقد قاسم الله ماله مرّتين»”*' أي أنّه أعطئ نصف ماله للفقراءء 
والمعوزين في كلّ مرّة. ممّا يعني أنه أعطئ على دفعتين كل أمواله للفقراء . 


010 


.١15ص كشف الغمّة: ج7".‎ )١( 
."1 (؟) البحار: ج145؛: ص‎ 

(*) الوسائل: ج4.: ص”١5.‏ 
(5) حلية الأولياء: ج77 ص٠١5١.‏ 


١/٠ 


وكان من عادته أنه إذا انقضئ الشتاء تصدق بكسوته (الشتويّة) وإذا 
القفين ' الفيسات اتعبدى كب نه( الوق 


وقد روي أن الإمام كان يحب العنب كثيرًء فدخل منه المدينة فاشترت 
أمُ ولد له شيئاً من العنب» وأتته به عند إفطاره» فاعجبه» ولكن قبل أن يمد 
يده إليه وقف بالباب سائل» فقال لها: «احمليه إليه". فقالت: يا مولاي. 

فقالغكئة : «لا واللهء بل كله؛ . 

فلمًا كان من غد أتت بالعنب إليه مرّة أخرئ» فوقف ببابه سائل أيضاء 
ففعل مثل ذلك وأعطاه كل العنب . 

ولما كان في الليلة الثالثة» أتت به إليه للمرة الثالثة» ولم يأت سائل فأكل 
منهء وقال: ما فاتنا منه شيء» والحمد لله)”"' . 

وكان يُطعم الطعام للآخرين وهو صائم. ثم لا يبقي لنفسه وعياله إلآ 
الخبز والشمر. فقد روي أن عليّ بن الحسين تقد إذا كان اليوم الذي يصوم 
فيه» يأمر بشاة فتذبح» وتقطع أعضاؤهاء وتطبخ» وإذا كان عند المساء أكبّ 
علئ القدور حتّئ يجد ريح المرق». وهو صائم. ثُمّ يقول: «هاتوا القصاع. 
اغرفوا لآل فلان» واغرفوا لآل فلان» حيّى يأتي على آخر القدور. . ثم يؤتى 
بخبز وتمر فيكون ذلك عفاءة”” , 


عدن ولمع وام 
03 يت 


2230 مناقب ابن كتير اشتويية؟ اج ص 554. 
هم البحار : ج41 2 ص 85. 
9و6 المحاسن : ص١‏ 5 .١‏ 


١ا/ا‎ 


وكان ممّن يبادر إلن العطاء. . كما كان ممّن لا يرد طلب أحدء. فقد 
روئ سعيد بن المسيّب قال: «حضرت على بن الحسين تليية يوماً حين صلئ 
الغداة فإذا سائل بالباب . 


فقال على بن الحسين ظَقيِئة «أعطوا السائل» ولا تردّوا سائلا»”'' . 


)غ2 الكافي : ج20 ص6١.‏ 
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رجه كن سمج 


١/1 


كما هى عادة أولياء الله لا يتكبّرون علئ أحدء. ويتواضعون للجميع». فإِنْ 
السَجاد كان من أكثر المتواضعين فى حياته . . 

ولقد تجلئ تواضعه فى كلامه. ودعائه. كما تجلئ في مواقفه. 

أولا: د إنه لم يكع يكتراعلة أخدوجولا يفقخر على الأخرية. 

ثانا : - كان يرفض المديح والتبجيل» فإذا ذكروا فضله» قال «حسبنا أن 
نكون من صالحى قومنا)”' . 

أو يقول: «اللّهمٌ إني أعوذ بك أن تُحسن في لوامح العيون علانيتي» 
وتقبح عندك سريرتى ١‏ اللَهُم كنا أسات أنا وأحسنتٌ إلى انق فإذا عدت. 
فعد علت0”''. 


تالقان لكان قوم صدمة النابى و رافضا أن كنمو اه تدس كان 
يوم , س ءار يقوموا هم , 


١و7‎ 


كانت تتاح له الفرصة في أن يقدّم أي نوع من المساعدة لغيره» كان ينتهزها 
فوراً. 

ولقد روئ الإمام الصادق كت أنه «كان علي بن الحسين ظكئي: لا يسافر 
إلا مع رفقة لا يعرفونه. ويشترط عليهم أن يكون من خدم الرفقة فيما 
يحتاجون إليه. فسافر مرّة مع قوم. فرآه رجل فعرفه. فقال لهم: أتدرون من 
هذ!؟ 

فقالوا: لا. 

قال: هذا عليّ بن الحسين ككل . 

فوثبوا إليه يقبّلون يده. وقالوا: يابن رسول الله. أردت أن تصلينا نار 
جهئم» لو بدرت منًا إليك يد أو لسانء أما كنا قد هلكنا إلى آخر الدهر؟ فما 
الذي يحملك على هذا؟ 

فقالئكئ: : «إني كنت سافرت مرّة مع قوم يعرفونني» فاعطوني برسول 
الله ع2 ما لا أستحقٌ» فإِنى أخاف أن تعطونى مثل ذلك» فصار كتمان أمري 
أت 0 

لت ىت فت 

وكان يبذل مساعدته لكل من يلقاه ممّن يعرفه أو لا يعرفه. وقد حدث 
أنه غتئله كان في حمّام في المدينة» عندما دخل عليه جماعة» يقول حنان بن 
سدير: دخلت أناء وأبى» وجدي» وعمى جفافا بالمدينة. فإذا رجل فى بيت 
المسلخ. فال لنا: ممن القوم؟»). 

فقلنا: من أهل العراق. 


.١55 البحار: ج457» ص9١/ عيون أخبار الرضا: ج7١ ص‎ )١( 
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فقال: «وأي العراق؟». 

قلنا: كوفيون. 

قال: «مرحباً بكم يا أهل الكوفة» أنتم الشعار دون الدثار» . 

ثم قال : «ما يمنعكم من الأزرء فانَ رسول الله عه قال: عورة المؤمن 
علئ المؤمن حرام». 

ثم بعث إلى أبي كرباسة فشقّها بأربعة» ثم أعطئ كل واحد منًا واحداً 
فلبسناهاء فلمًا كنا فى البيت الحار صمد لجديء فقال له: يا كهل ما يمنعك 
من الخضاب؟ ١‏ 

فقال له جذي: أدركت من هو خير مني ومنك لا يختضب . 

فقال: من هو؟ 

قال جدّي: أدركت علىّ بن أبي طالب م وهو لا يختضب . 

فقال: صدقتء. وبررت . 


ثم قال: «يا كهل إن تختضب فإِنْ رسول الله قد خضبء. وهو خير من 
علىّء وإن تترك فلك بعلي سنة؛ . 
معه ابنه محمّد بن عل تكد 7 . 


*دى ‏ مثندع ع2 
ننم ينم فت 


وكانغئه: إذا يمرّ علئ «المدرة» (طين مجمف) فى وسط الطريق ينزل 


يفنل 


عن دابّته» فينحيها بيده عن الطريق”'' . 
6 ع 
وعندما مات» وجدوا علئ ظهره مجلاً (جلدةً خشنة) وتبيّن أن ذلك 
لسبب أنه كان يستقي الماء لضعفة جيرانه بالليل”" . 
7 بجي 
ولقد مرّ الإمام ذات يوم بمجذومينء. فسلم عليهم وهم يأكلون. 
فمضئ. ثم قال: إِنَّ الله لا يحب المتكبّرين» فرجع إليهم فقال: إِني صائم. . 
ثم قال لمن معه: أئتوني بهم في المنزلء فأتوهء فأطعمهم. ثم 
أعطاهم " . 


)١(‏ البحار: ج45 ص4". 
(؟) حلية الأولياء: جا ص .١5٠‏ 


.,/ 


تظهم مروءة الرجال في تعاملهم مع من تحت أيديهم. من إنسان» أو 
حيوان». أو نبات. 

ولقد كان السَجَاد نموذجاً ربّانيَاً في احترام من تحت يد فبدل أن 
يخدمه مماليكه. كان هو يقوم بخدمتهم . 

ما مع الحيوانات» فليس للسّباد مثيل فى حسن التعامل معهاء ومراعاة 

فلقد كانت له ناقة يركبها في الذهاب الئ حجّ بيت الله الحرام. ولكنه لم 

فذات مرّة توقفت عليهء فأشار إليها بالقضيب. ثُمٌ قال: «آه. . لولا 
القصاص» . ورد يذه 0 

وأوصئ بتلك الناقة خيراً عند وفاته. فقال لولده الإمام الباقر 2ك : 
(إنني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجّةء فلم أقرعها بسوط قرعة»ء 


00( الإرشاد: ص .717١‏ 
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فإذا نفقت (ماتت) فادفنها حتّئ لا تأكل السباع لحمهاء فإنَ رسول الله وه 
قال: ١ما‏ من بعير يوقف عليه موقف عرفه سبع حجج. إلا جعله الله من نعم 
الجن وبارك في نسله» . 


وبالفعل» فإنّها عندما ماتت حفر لها الإمام الباقر 8 حفرةً ودفنها فيها 
كما رصاق اس 


)١(‏ المحاسن للبرقي: ص776. 


ليل 


عندما كان الئاس يتعاملون مع العبيدء وكأنهم مخلوقون لهم. كان 
السجاد يتعامل معهم كنظراء له. ويصبٌ اهتماماً خاصًاً على تربيتهم. 
وتعليمهم» ثم يعتقهم في سبيل الله. . بعد أن يحوّلهم من عبيد جهّال؛ إلى 
علماء أحرار. 


وكان يوصي بهم خيراً فيقول: «وأمًا حقّ رعيّتك بملك اليمين؛ فأن تعلم 
أنه حلق رتك. ولحمك ودمك. وأنت تملكه؛ لا أنت صنعته دون الله ولا 
خلقت له سمعاً ولا بصراًء ولا أجريت له رزقاًء ولكن الله كفاك ذلك بمن 
سخره لك. وائتمنك عليه واستودعك إِيّاه لتحفظه فيه» وتسير فيه بسيرته. 
فتطعمه مما تأكل» وتلبسه مما تلبس. ولا تكلّفه ما لا يطيق» فإن كرهته 


خرجت إلئ الله منه» واستبدلت بهء ولم ف ا ل 


ويظهر حسن تعامل السّجاد مع عبيده؛: في الحالات التى كان العبيد 
يتصرّفون بشكل خاطىء؛ ويسبّبون له خسائر جسميّة أو ماليّة . 


)١(‏ رسالة الحقوق. 
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إليه شواءء كان في التّنور فأقبل به الخادم مسرعاً. فسقط السفود (الحديدة 
الدّرجة؛ فأصاب رأسه فقتله» فقال الإمام للخادم الذي تحيّر واضطرب: 
«أنت حرٌ لوجه الله فإِنّك لم تتعمّده؛ . 

وأحخذافق امفهان اندوقي 

# ع 

وكسرت جارية له قصعة فيها طعام. فخافت واصفرٌ لونهاء فقال لها 
الإمام : «اذهبي فأنت حرّة لوجه الله)”'' . 

عد كد 

أمَا إذا كان الإمام يؤدَب خادمه بضربة بسيطة ‏ الأمر الذي لم يحدث إلا 
مرّات معدودة ‏ فإِنَ الإمام كان يتصرّف بشكل مختلف . 

وفد روي: 

إن عبد لعليّ , بن الحسين تلاز كان يرل عمارة ضيعة له فجاء الإمام 
فرأى فساداً واتشيبيقا كن اه فغاظه من ذلك ما رآه وغمّهء فرع الإمام العبد 
بسوط كان في يدهء وندم علئ ذلك» فلمًا انصرف إلئ منزله أرسل في طلب 
العبد» فأتاه فوجده قد كشف عن ظهره والسّوط بين يديه» فظن أنه يريد 
عقوبته» فاشتد خوفه. فأخذ على , بن الحسين تقئئلاة السّوط ومد يده إليه 
وقال: : ايا هذا قد كان مني إليك ما لم يتقدم مني مثله. وكانت هفوة وزلة» 
فذوتلة الشوط وا قفص ست 


. 77 كشف الغمة: ج25 ص‎ )١( 
.58608 اليحار : ج241 ص‎ 20 
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فقال العبد: يا مولاي والله إن ظننت إلا أنك تريد عقوبتي» وأنا مستحقٌ 
للعقوبة» فكيف أقتصٌ منك؟ 

فمَال الإمام : ويحك اقتص . 

قال العبد: معاذ الله؛ أنت فِي حل وسعة. 

فكرّر الإمام ذلك عليه مرارأء كل ذلك والعبد يتعاظم قوله ولك فلما 
لم يره يقتصٌّ» قال له الإمام: أمَا إذا أبيت فالضيعة صدقة عليك. وأعطاه 
إيَاها”'' . 


روي أنه أذنب غلام لعلىّ بن الحسين تلد ذنباً استحقٌ به العقوبة» فأخذ 
الإمام له السوط وقال : طقل لين مثا يفوأ للدي لا بن ليم أو . 

فقال الغلام: وما أنا كذلك يا مولايء لأنى أرجو رحمة الله وأخاف 
عذابه . 

فألقئ الإمام السّوط وقال: «أنت عتيق)”" . 

وروي عن أبى جعفر عا قال: إذابن ضرب غلاماً له قرعة واحدة 
بسوطء وكان بعثه فى حاجة فأبطأ عليه؛ فبكئ الغلام وقال: الله يا علىّ بن 

فبكئ أبي» وقال: «يا بنىّ إذهب إلئ قبر رسول الله ع فصل ركعتين 
ثم قل : اللْهُمّ اغفر لعليَّ بن الحسين خطيئته يوم الدين». 


)١(‏ البحار: ج47. ص40. 
(؟) كشف الغْمّة: ج7. ص555. 
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ثم قال للغلام : «إذهب» فأنت حر لوجه الله» . 
قال أبو بصير: فقلت له: جعلت فداك كأنْ العتق كمّارة الضرب؟! 
فحكت20, 
تنخ با تنا 


وروي أن عليّ بن الحسين تي دعا مملوكه مرّتين فلم يجبهء فلمًا 
أجابه فى الثالثة قال له الإمام : يا بنئى» أما سمعت صوتى؟ 


فقال: بلىل. 

قالعقكئلة : «فما بالك لم تجبني؟2. 

قال: أمنتك . 

قال: «الحمد لله الذي جعل مملوكي يأمنني»”" . 


2 يح ين 
هذاء وكان الإمام لا يستخدم خادماً أكثر من عام» وروي أنه مَقكملا: كان 
إذا ملك عبيداً في أوّل السنة أو في وسط السنة أعتقهم ليلة الفطرء واستبدل 
سواهم في الحول الثاني» ثمّ أعتق ليلة الفطر. كذلك كان يفعل حتّى لحق 
بالله تعالئ» ولقد كان يشتري السودان وما به إليهم من حاجة» يأتي بهم 
عرفات فيسدٌ بهم تلك الفرج والخلال» فإذا أفاض أمر بعتق رقابهم. 
وأعطاهم جوائز لهم من المال”" . 


(*) الإقبال: ص/ا4. 
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ابزصسات الوح الممأءٌ 


كان زين العابدين تَقمِ من أفضل الناس في الإحسان إلئ المرأة» فقد 
كان يتعامل معها على قاعدة «وعاشروهنَ بالمعروف» وكان في ذلك يقلد 
رسول الله كته الذي قال: «خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيركم لأهلي». 

وهو لم يكتف بعدم ظلم النساء» وإثما كان ممّن يهتمٌ بهِنّ؛ ويُحسن 
إليهنء ويراعي مشاعرهِنْ» ويؤدّي حقوقهنْ» ويوصي بهن خيراً. 

فمن ذلك أنه كلذ . كان يرفض مقاييس الجاهلية التي تفضل صاحبات 
الاسم والشهرة على غير هن . 

فما الفرق عند الله تعالى بين امرأة من عائلة معروفةء. وأخرى غير 
معروفة؟ 

ولقد روي في هذا المجال أنّه كانت للإمام مولاة مملوكة لهء وكان 
يمكنه الاستمتاع بها كأمّة» ولكنه أعتقها وتزوّجهاء ليتعامل معها كزوجة. 
وليس كمملوكة . 


وكان لعبد الملك بن مروان ‏ وهو خليفة علئ المسلمين ‏ جاسوس في 


١/16 


المدينة يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيهاء فكتب إليه أن على بن الحسين تكله 
أعتق جارية له ثم تزوجها. . 

وبما أن بني مروان - كبني أميّة - كانوا يبحثون عن أيّة ثغرة يجدونها ضد 
أهل البيت تكلا فإِنْ عبد الملك استغلها فرصة ليشهر بالإمام» ظئاً منه أن ما 
فعله الإمام منقصة تحسب عليه. ولا حسنة يحمد عليها. 

فكتب عبد الملك رسالة إلى الإمام هذا نضّها : 


من قريش من تمجد به من الصهرء وتستنجبه في الولد. فلا لنفسك نظرت» 
ولا علئ ولدك أبقيت» والسلام . 
فكتب إليه الإمام الجواب التالي : 


«أما بعكل: فقد بلغنى كتابك» تعنفنى بتزويجى مولاتى» وتزعم أنّه قد 
كان فى نساء قريش من اتمجد به فى الصهر. واستنجبه فى الولد. . 

وإنْه ليس فوق رسول الله عن مرتقئ في مجدء ولا مستزاد في كرم. 
وقد تزوّج أمته وامرأة عبده. . وإنما كانت ملك يمين خرجت مني أراد الله 
مني بأمر التمستُ به ثوابه» ثم استرجعتها على سئته» ومن كان زكيّاً في دين 
الله فليس يخل به شيء من أمره . وقد رفع الله بالاسلام الخسيسة». وتمم به 
النقيصة. وأذهب اللؤم» فلا لؤم علئ امرىء مسلمء إِنْما اللؤم لؤم الجاهليّة . 
والسلام» . 

فلمًا قرأ عبد الملك الرّسالة رمئ بها إلئ إبنه سليمان» فقرأها فقال: لشد 
ما فخر عليك علي بن الحسين 2 ؟ . 

فقال عبد الملك: يا بنيّ» لاتقل ذلك» فإنّها ألسنة بني هاشم التي تفلق 


١ك‎ 


الصخرء وتغرف من بحر. إِنْ عليّ بن الحسين ظكلدْ يا بني» يرتفع من حيث 
1 01 
ومرة أخرىء تزوج الإمام من امرأة عادية.ء وكان للومام صديى من 
الأنصارء فاغتمٌ لتزويجه بتلك المرأة» التي لم يكن الأنصاريٌ يعرفهاء فأخذ 
يسأل عنها حتّى عرف أنها من ذوي البيوت» فأقبل على عليّ بن 
الحسين عمد فقال: له: جعلت فداك ما زال تزويجك هذه المرأة في نفسي» 
وقلت: تزوّج علي بن الحسين فئة امرأة مجهولة؛ ويقول النّاس أيضا 
ذلك. فلم أزل أسأل عنها حبّى عرفتهاء ووجدتها في بيت قومها شيبانيّة . 
فقال له الإمام غم : «قد كنت أحسبك أحسن رأياً به ممّا أرى . . إن الله 
أتئ بالإسلام فرفع به الخسيسة.» وأتمٌ به الناقصة» وكرم به من اللؤم» فلا لؤم 
ِ 2500 
علئ المسلمء إنما اللؤم لوم الجاهلية» © . 
تند ينه نت 
وبمقدار ما كان الإمام يحترم المرأة» مع قطع النظر عن شهرة بيتهاء أم 
وقد روى في ذلك أبو خالد الكابليّ» فقال: لقيني يحيئ بن أمّ طويل» 
وهو ابن داية زين العابدين 82 : فأخذني إلئ داره» فرأيته جالساً في بيت 
مفروش بالمعصفرء مكلس الحيطان, وعليه ثياب مصبّغة» فلم أطل عنده 
الجلوس» فلمًا أن نهضت قال لي: عُدْ إلىّ فى غد إن شاء الله تعالى . 


() البحار: ج41ء ص68١٠.‏ 
2,0 البحار : ج241 ص 6 .٠١‏ 
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فخرجت من عندهء وقلت ليحيئ: أدخلتني علئ رجل يلبس 
المصبغات؟ وعزمت أن لا أرجع إليه . 

ثم إنْي فكرت أن رجوعي إليه غير ضائرء فصرت إليه في غدء فناداني 
من داخل الدارء فدخلت إليه. فوجدته جالساً في بيت من طين» على حصير 
من البردي» وعليه قميص كرابيسء, فقال لي : «يا أبا خالد» إِنّي قريب العهد 
بفروسن؟ وإن الذئ:زايت بالاسن هن :رائ: المرأةه ولج أرممدلسي: 0 

دنا تنبا فنن 

وكان للإمام مولاة تكملت به وهو صغيرء وكان النّاس يعتبرونها أمّه 
فذات يوم واقع ظلكيلةُ بعض نسائه ثم خرج يغتسل» فلقيته تلك المولاة فقال 
'لها: «إن كان في نفسك في هذا الأمر شيء» فاتّقي الله وأعلميني. «أي لو 
كنت ترغبين في الرّواج» فاعلميني». 

فاختار لها زوجاًء وزوّجها" '. 

وهكذا راعئ مشاعرها كامرأة» ولم يهملهاء لأنها كبيرة العمرء بل بحث 
لها عن زوج يناسبهاء وزوجها منه. 

ولقد تحمّل علئ عمله هذا عتاب عبد الملك بن مروانء» لأنّ الإمام 
زوّجها بمولئ له؛ فكتب إليه يقول: «كأنك لا تعرف موضعك من قومك». 


وقدرك عند التاس». تزواجت مولاة. وزوؤجت مولاك بِأُمَك؟)2. 


فكتب إليه الإمام : «فهمت كتابك» ولنا أسوة برسول الله عنجفه ‏ فقد زوج 


.4١ص دلائل الإمامة للطبري:‎ )١( 
.١؟58ص عيون أخبار الرضاغكئية ج؟.‎ )١( 


١مم‎ 


كي تنك عنه زيذا مولاف وتزوّج مولاته صفيّة بنت حي بن أخطب""'' . 
3 3 

ومن أهمّ ما روي في مراعاة الإمام لحاجات المرأة» ما روي أنه عندما 
كبر في العمرء كان يدعو إماءه كل شهرء ويقول لهِنّ: إِنّي قد كبرت» ولا 
أقدر علن النساءء فمن أراد منكنّ التّزويج زوجتهاء أو البيع بعتهاء أ العتق 
أعتقتها» . 

فإذا قالت إحداهنّ : لا. 

قال ظاتئل: : «اللَّهُمٌ اشهد. .». 

حتّئ يقول ذلك ثلاثاً. وإن سكتت واحدة منهنّ قال لنسائه: «سلوها ما 
تريد). وعمل علئ مرادها”'" . 


(1) البحار: ج41 ص45/ مناقب ابن شهرآشوب: ج”. ص١70.‏ 
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كانت لمراعظ الأنبياء 


مواعظ الإمام السجاد كمواعظ الأنبياء والرسل» فيها التذكير بالآتي» 
والاعتبار من الماضي» والحث على الصالحات في العمر الباقى . 
وفيما يلي بعض تلك المواعظ : 


31 موعظة شاملة: 


ع 28 ْ 1 1 5 4 ِو مه 
«أيها الناس» اتقوا اللهء واعلموا أنكم إليه راجعون. فتجد #كل نَنْسٍ ما 
مهس ٠‏ اسه ور به كه اص ثس 58 4 7 :2 ملسا امام ع ام 0 
عَعِلَتَ من حير مَحضرا وما عملت من سوو تود لو أن بينها وَبَيْنَهُة أمدا بَعِيدًا 


َ 
مرمعر زر 2 تس # 


وريحد رحكم لله 
ويحك يابن آدم الغافل وليس مغفولاً عنه؛ إن أجلك أسرع شيء إليك قد 
أل تحولة كينا يطلبك ويوقكة أن تدركلف فكان. قل أوفيت احللة وق 
قبض الملك روحكء» وصيّرت إلى قبرك وحيداً: فردٌ إليك روحك واقتحم 
ألا وإن أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده. وعن نبيك الذي 
رسل إليك. وعن دينك الذي كنت تدين به وعن كتابك الذي كنت تتلوه. 
وعن إمامك الذي كنت تتولاه وعن عمرك فيما أفنيته. وعن مالك من أين 


م 
ا 
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اكتسبته وفيما أنفقته» فخذ حذرك, وانظر لنفسك وأعدّ الجواب قبل الامتحان 
والمساءلة والاختبارء فإن تك مؤمناً عارفاً بدينك متبعاً للصادقين» موالياً 
لأولياء الله لمَّاك الله حجتك, وأنطق لسانك بالصواب فأحسنت الجواب 
وبُشرت بالجنة والرضوان من الله. واستقبلتك الملائكة بالروح والريحان وإن 
لو تكن كذلك تلجلح لسانك وَدُحَضَتُ حجتك؛ وعبيت عن الجواب» 
وبشرت بالنارء واستقبلتك ملائكة العذاب بنزل من حميم وتصلية جحيم . 


واعلم يابن آدم» أن ما وراء هذا أعظم وأفظع وأوجع للقلوب يوم القيامة 
ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهودء يجمع الله فيه الأولين 
والآخرين. يوم ينفخ في الصور ويبعثر فيه القبورء ذلك يوم الآزفة إذ القلوب 
لدى الحناجر كاظمين» ذلك يوم لا تقال فيه عثرة ولا تؤخذ من أحد فدية ولا 
تقبل من أحد معذرة» ولا لأحد فيه مستقبل توبة» ليس إلا الجزاء بالحسنات 
والجزاء بالسيئات» فمن كان من المؤمنين عمل في هذه الدنيا مثقال ذرة من 
خير وجده ومن كان من المؤمنين عمل في هذه الدنيا مثقال ذرة من شر 
وجده. 


فاحذروا أيها الناس من الذنوب والمعاصي ما قد نهاكم الله عنهاء 
وحذركموها في الكتاب الصّادق والبيان الناطق» ولا تأمنوا مكر الله 
وتدميره”'' عندما يدعوكمَ الشيطان اللعين إليه من عاجل الشهوات واللذات 
في هذه الدنياء فإن الله يقول: «إِبَ الس أَتَقَوَا إذَا مَنَهُمْ علتبفٌ من ألشَّيْطنِ 
بَرَحكَروأ فَإِذَا هم م دون 74 ''؛ وأشعروا قلوبكم خوف الله وتذكروا ما وعدكم 
في مرجعكم إليه مح رمك زج خرص اروس بي در 


.5١١ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 


حاف شنا خدذرة ومن حدر ء شيئاً تركه» ولا تكونوا من الغافلين المائلين إلى 


زهرة الحياة الدنيا الذين مكروا السيئات وقد قال الله تعالى : #أقَامنَ الَدِنَ مَكروأ 


دمو 


أَلسَّيَعَاتِ أن يحْسِف أللَهُ بهم سم لْمَدَابُ مِنْ حَيثُ لا يسْعرونَ 9 أر 
اق كلبط كات تمي 4" أو يأخذهم على تخوف. فاحذروا ما 
حذركم الله بما فعل بالظلمة في كتابه ولا تأمنوا أن ينزل بكم بعض ما تَوعَدَ به 
القوم الظالمين في كتابه» لقد وعظكم الله بغيركم وإن السعيد من وعِظ بغيره. 
ولقد أسمعكم الله في كتابه ما فعل بالقوم الظالمين د ادل الثرى فلكم حبك 
ا #وأنشأنا بعَدَهَا قَوْمّا َاخَريت* وق ال: #فلمًا أحسوأ أَسَنَآ دا هم ينها 

بون# يعني يهربون. قال: لا تك موأ موأ إل ما رم فيه وتسكيكم 
م4 فلم آنا العذاب #ثَالوا ينآ إِنَّا كا ظَِِينَ4”" فإن قلتم أيها 
الناس؛ إن الله إنما عنى بهذا أهل الشرك» فكيف ذاك وهو يقول: #ويصَع 
لون القت لوق القتمة هلا كم نت قن إن كات نكال كر ون 


وم هه مه 


9 0 ؟ 
حَرَدلٍ ْنَا عا يها وف ينا حَلسييت 74" . 


ل ل ل ل ل ل 
الدواوين؛ وإنما يحشرون إلى جهنم زمراً وإنما تنصب الموازين وتنشر 
الدواوين لأهل الإسلام. فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله تعالى لم يحب 
زهرة الدنيا لأحد من أوليائه؛ ولم يرغبهم فيها وفي عاجل زهرتها وظاهر 
بهجتها فإنما خلق الدنيا وخلق أهلها ليبلوهم فيها أيهم أحسن عملاً لآخرته 
وأيم الله لقد ضربت لكم فيه الأمثال وصرفت الآيات لقوم يعقلون» فكونوا 
أيها المؤمنون من القوم الذين يعقلون ولا قوّة إلا بالله . وازهدوا فيما زهدكم 


.45 48 سورة النحلء الآيتان:‎ )١( 
.١5 ١١ سورةالأنبياء. الآيات:‎ )'6( 
(15)):ضوزة الأنبيات: الأية > يأ‎ 


الله فيه من عاجل الحياة الدنيا فإن الله يقول ‏ وقوله الحق _: 9إِنَمَا مَكَلُ الْحَيَْةَ 
لديا كَل أَنرلنَهُ ِنّ اَمَك دَأحْتلَط بو. ببَاتُ الاي يما يأل لاس وَالْأنَعرٌ حَبّد إذآ 
7 0 و ع 


ا 2 1 سس د وى سه كت ست كمع )ري كر 
لارض تخرفها وَأزْيَنتَ وظرى أهلها أنمم فنديروت علا أتلها أمرنا ليلا أو 


1 كَبََلَا حَهِيكا “د ل قن بالأتيز كلك شَصَلُ الأب يقزر 
تَتَكَرُن4'' '. ولا تركنوا إلى الدنيا فإن الله قال لمحمدعيه : «ولا كوا 
م م م سسبو 04 ف م : 5 : . 

ِلَ الْدِينَ عكاموأ متَسَكُمْ ألتَارُ4”'' ولا تركنوا إلى هذه الدنيا وما فيها ركون من 
اتخذها دار قرار ومنزل استيطان» فإنها دار قلعة ومنزل بلغة ودار عمل. 
فتزودوا الأعمال الصالحة قبل تفرّق .أيامها وقبل الإذن من الله فى خرابهاء 
فكأن قد أخربها الذي عمرها أول مرّة وابتدأها وهو ولي ميراثهاء وأسأل الله 
الزاهدين فى عاجل هذه الحياة الدنياء الراغبين فى آجل ثواب الآخرة فإنما 
نحن له وبه» السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته»”" . 


ب - موعظة العدرة: 
ان الهبوإياقم كب الظطالعين ويقى بالجاتيفين وبطان التجبارين. 


أيها المؤمنون لا يفتننكم الطواغيت وأتباعهم من أهل الرغبة في الدنيا 
المائلون إليهاء المفتونون بهاء المقبلون عليها وعلى حطامها الهامد وهشيمها 


البائد غدا . 


واحذروا ما حذركم الله منها وازهدوا فيما زهدكم الله فيه منهاء ولا 


(0) سورة "يونس :: الالية 7817 
(9) سورة هود الآية: *11. 
(”) تحف العقول عن آل الرسول 86 : .١18٠١‏ 
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تركنوا إلى ما في هذه الدنيا ركون من أعدها دارا وقراراء وبالله إن لكم مما 
فيها عليها دليلاً من زينتها وتصريف أيامها وتغيير انقلابها ومثلاتها وتلاعبها 
بأهلهاء إنها لترفع الخميل وتضع الشريف وتورد النار أقواماً غدء ففي هذا 
معتبر ومختبر وزاجر لمنتبه . 

وإن الأمور الواردة عليكم في كل يوم وليلة من مظلمات الفتن» 
وحوادث البدع وسنن الجورء وبوائق الزمان» وهيبة السلطان ووسوسة 
الشيطان لتثبط القلوب عن نيتهاء وتذهلها عن موجود الهدى ومعرفة أهل 
الحق إلا قليلاً ممن عصم الله جل وعرٌ فليس يعرف تصرف أيامها وتقلب 
حالاتها وعاقبة ضرر فتنتها إل من عصم الله تهج سبيل الرشد وسلك طريق 
القصد. ثم استعان على ذلك بالزهدء فكرر الفكر واتعظ بالعبر وازدجرء 
فزهد في عاجل بهجة الدنيا وتجافى عن لذاتها ورغب في دائم نعيم 
الآخرة» وسعى لها سعيها وراقب الموت وشنأ الحياة مع القوم الظالمين» 
فعند ذلك نظر إلى ما في الدنيا بعين نيرة حديدة النظر؛ وأبصر حوادث 
الفتن وضلال البدع وجور الملوك الظلمة» فقد لعمري استدبرتم من الأمور 
الماضية في الأيام الخالية من الفتن المتراكمة والانهماك فيها ما تستدلون به 
على تجنب الغواة وأهل البدع والبغي والفساد في الأرض بغير الحق. 
فاستعينوا بالله وارجعوا إلى طاعته وطاعة من هو أولى بالطاعة من طاعة من 
اتبع وأطيع . 

فالحذر الحذر من قبل الندامة والحسرة والقدوم على الله والوقوف بين 
يديه» وتالله ما صدر قوم قط عن معصية الله إلا إلى عذابه» وما آثر قوم قط 
الدنيا على الآخرة إلا ساء منقلبهم وساء مصيرهم» وما العلم بالله والعمل 
بطاعته إلا إلفان مؤتلفان» فمن عرف الله خافه فحثه الخوف على العمل بطاعة 
الله وإن أرباب العلم وأتباعهم الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه وقد قال 


١6١/ 


الله ل إِتَمَا يحتى أله من عبَادِو العلَوا 274 . 
فلا تلتمسوا شيئا في هذه الدنيا بمعصية الله واشتغلوا فى هذه الدنيا بطاعة 
الله واغتنموا أيامها واسعوا لما فيه نجاتكم غداً من عذاب الله. فإن ذلك أقل 
للتبعة وأدنى من العذر وأرجى للنجاة . 
ولا تقدموا الأمور الواردة عليكم من طاعة الطواغيت وفتنة زهرة الدنيا بين 
يدي أمر الله وطاعته وطاعة أولي الأمر منكم. 
واعلموا أنكم عبيد الله ونحن معكم. يحكم علينا وعليكم سيد حاكم 
غداً وهو موقفكم ومسائلكم. فأعدوا الجواب قبل الوقوف والمساءلة 
وَاعلهوا أوناه ل تصدق كاذنا ولا كدت« قافنا ولا ورف قر تس 
ولا يعذر غير معذور. بل لله الحجة على خلقه بالرسل والأوصياء بعد 
الرسل . فاتقوا الله واستقبلوا من إصلاح أنفسكم وطاعة الله وطاعة من تولونه 
فيهاء لعل نادماً قد ندم على ما قد فرط بالأمس في جنب الله وضيع من حق 
الله»ء واستغفروا الله وتوبوا إليه فإنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات ويعلم ما 
تفعلون؛ وإياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسقين» 
احذروا فتنتهم وتباعدوا من ساحتهم . 


واعلموا أنه من خالف أولياء الله ودان بغير دين الله واستبذ بأمره دون أمر 
الله فى نار تلتهب, تأكل أبدانا غلبت عليها شقوتها فاعتبروا يا أولي الأبصار 
واحمدوا الله على ما هداكم» واعلموا أنكم لا تخرجون من قدرة الله إلى غير 


60 سورة قاطر. الآية : 6 . 
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قدرته وسيرى الله عملكم ثم إليه تحشرون. فانتفعوا بالعظة وتأدبوا بآداب 


الفالح 7 
ج ‏ موعظة الزهد: 


(إن علامة الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة تركهم كل خليط 
وخليل؛ ورفضهم كل صاحب لا يريد ما يريدونه» ألا وإن العامل لثواب 
الأخزة هي الزاهد فى غاجل ؤغرزة الذنيا» الآحذ اللموت أت" ' الحاث علق 
العمل قبل فناء الأجل ونزول ما لا بد من لقائه» وتقديم الحذر قبل الحين "” 
فإن الله عرّ وجل يقول: #حوّة إدَا جَآءَ أحدهم الْمَوْتٌ َال رب أرجعون (59) لَعَلَ أعمل 
ملسا ذيمَا يكق 290 . فلينزلنَ أحدكم اليوم نفسه في هذه الدنيا كمنزلة 
المكرور””' إلى الدنياء النادم على ما فرّط فيها من العمل الصالح ليوم فاقته . 


واعلموا عباد الله أنه من خاف البيات'' ' تجافى عن الوساد» وامتنع من 
الرقاد'"' وأمسك عن بعض الطعام والشراب من خوف سلطان أهل الدنيا؛ 
فكيف ويحك يابن آدم من خوف بيات سلطان رب العزرَّة وأخذه الأليم وبياته 
لأهل المعاصي والذنوب مع طوارق المنايا بالليل والنهار فذلك البيات الذي 
ليس منه منجى» ولا دونه ملتجأ ولا منه مهرب . فخافوا الله أيها المؤمنون من 
البيات خوف أهل التقوىء فإن الله يقول: #ذْلِك لِمَنْ حافت مَقَابى وَافَ 


.١87 تحف العقول عن آل الرسول:‎ )١( 
الإستعداد.‎ )( 

(©) الأجل . 

(4:) سورة المؤمنون. الآيتان: 494 

(5) أي الراجع إلى الدنيا بعد رحيله عنها. 
(1) الحالة المفاجئة في جوف الليل . 

(0) النوم . 


4 0 2 5000 5 71 8 
وَعِيدِ4"'* فاحذروا زهرة الحياة الدنيا وغرورها وشرورها وتذكروا ضرر عاقبة 
الميل إليهاء فإن زينتها فتنة وحبها خطيئة . 


واعلم ويحك يابن آدم. أن قسوة البطنة» وفطرة الميلة وسكر الشبع». 
وعرّة الملك؛ مما يثبط ويبطىء عن العمل وينسي الذكر ويلهي عن اقتراب 
الأجل حتى كأن المبتلى بحب الدنيا به خبل من سكر الشراب» وأن العاقل 
عن الله الخائف منهء العامل له ليمرّن نفسه ويعودها الجوع حتى ما تشتاق 
إليه الشبع وكذلك تضمر الخيل لسباق الرهان”" . 

فاتقوا الله عباد الله إلى تقوى مؤمل ثوابهء وخاف عقابه فقد لله أنتم 
أعذر وأنذر وشوّق وخوّف. فلا أنتم إلى ما شوّقكم إليه من كريم ثوابه 
تشتاقون فتعملون. رود عو و د00 
. 200 ويمهس يم 70١‏ 0 
زرة يا حدر له ونا له 9 4 الم شيب لك الأعان ا 
كي وصّف الآيات لتحذووا عاجل زهرةالحياة انا فال #إِنّما مولي 
ولد كد فسن لظ وَأ عدم 1 عل ا 


فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعواء فاتقوا الله واتعظوا بمواعظ الله» 
وما أعلم إل كثيراً منكم قد نهكته عواقب المعاصي فما حذرها وأضرّت بدينه 
قا امقعها + أما عون التداءاهن اللاسيبها وتصغرها حيف قال :9# اعلمرا انما 
الا ل له ل وتَفَاخر بِيسَك وَيَكَا في لدَكولٍ الود َكَل عَيٍْ 


.4١ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 

(؟) تضمر الخيل: ربطها وعلفها وإعدادها في الميدان وتهيئتها للسباق 
() سورة الأنبياء» الآية: 5 

(4) سورة التغاين» الآية: ه 


ص .م 


َع الْكُثَارَ تائم م يببج فكرنه 0 ا لم وفي لاحو عَذَابُ سَدِيدَ 


وَمَيْفرَءٌ من ألَّهِ وَرِضُونٌ وما لوه الدَنيَآ إلا متَنم الغرور 9 سَابمُوأ ِل مَعْفْرَوَ من 
ريك وَجَنَةِ عَرْصُهَا كُعَرْضٍ السَّمَلهِ وَالْأرضٍ 2 درك اما باس وتشل دلت 


17 وه من يا وَأ و التضل التي 4١؟.‏ وفسال: «هَاي) الزيرت 
اموا مأ أله و21 عَنْسٌ ما دمت مَل وَأنَُوأ لَه إن لَه حي يا مَا تعَمَلُونَ () 
وكا كوا دين نوأ أله دَفلهع نشم لِك هم الْتَسِفون74. 

فاتقوا الله عباد الله» وتفكروا واعملوا لما خلقتم له فإن الله لم يخلقكم 
عبئأ ولم يترككم سدى . قد عرّفكم نفسه وبعث إليكم رسوله وأنزل عليكم 
بحي ب عو مومه وسو 9 بود 
فقال: #ألرٌ تمل لَمُ عبَينِ()) وَلِسَائا وَسَفينٍ ()) وَعَدَينَهُ التَسدَيْق84”". فهذ 
ة 5 
وضلى الل على محنل: اليه" 


د موعظة العمل الصالح: 


قال أبو حمزة الثمالي: كان علي بن الحسين يقول لأصحابه: «أحبكم 
إلى الله أحسنكم عملاء وإن أعظمكم عند الله عملاً أعظمكم فيما عند الله 
رغبة» وإنَّ أنجاكم من عذاب الله أشدكم خشية لله» وإنّ أقربكم من الله 
أوسعكم خلقاًء وإنَ أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله» وإن أكرمكم عند 


الله أتقاكم لله تعالى»”” . 
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الل 


ه ‏ موعظة التواضع: 

وهو كتيب حزين» فقال له الإمام: «ما لك مغموماً؟2. 

حساد نعمي» والطامعين فيّ. وممن أرجوه. وممة أحيت القتفاك 
فال له علي بن الحسين 52 : «احفظ عليك لسانك تملك به 

اخوانك). 


فقال الزهري: يابن رسول الله إني أحسن إليهم بما يبدر من كلامي . 

فقالغ3ئة : «هيهات هيهات,. إياك أن تعجب من نفسك بذلك» وإياك 
أن تتكلم بما سبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره» فليس كل ما 
ةد ا مكلك أن ترسعة عدر 4 

ثم قال: «يا زهري من لم يكن عقله من أكمل ما فيه كان هلاكه من أيسر 
ما فيهء يا زهري أما عليك أن تجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك» فتجعل 
كبيرهم بمنزلة والدك. وتجعل صغيرهم بمنزلة ولدك. وتجعل تربك منهم 
وأىّ هؤلاء تحب أن تهتّك ستره» وإن عرض لك إبليس لعنه الله بأن لك 
فضلاً على أحد من أهل القبلة» فانظر إن كان أكبر منك فقل: قد سبقني 
بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني» وإن كان أصغر منك فقل: قد سبقته 
بالمعاصي والذنوب فهو خير مني». وإن كان تربك فقل : أنا على يقين من 
ذلبى وفى:ثنك فى أمرة؛ فمالي أدع يقيني لشكي. وإذازاية المسلمية 
يعظمونك ويوقرونك ويجلونك فقل : هذا فضل أخذوا به وإن رأيت منهم 


جفاءً وانقباضاً فقل: هذا لذنب أحدثته» فإنك إن فعلت ذلك سهل الله عليك 
عيشك02 وكثر أصدقاؤك, وقل أعداؤك». وفرحت بما يكون من برّهم. ولم 
تأسف على ما يكون من جفائهم . 

واعلم أن أكرم الناس على الناس من كان خيره عليهم فايضاء وكان 
عنهم مستغنياً متعففاً. وأكرم الناس بعده عليهم من كان مستعففا وإن كان 
إليهم محتاجاً. فإنما أهل الدنيا يتعقبون بالأموال» فمن لم يزدحمهم فما 
ا 201 
وأكرم؟ . 
و- موعظة الآخرة: 

«أوصيكم اخواني بالدار الآخرة» ولا أوصيكم بدار الدنيا فإنكم عليها 
حريصونء وبها متمسكون., أما بلغكم ما قال عيسى بن مريمعَقكئة 
للحواريين؟ فإنه قال : الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروهاء وقال: ايكوايبتئ 
على موج البحر داراً! تلكم دار الدنيا فلا تتخذوها قراراً». 
ز - موعظة ضد معاونة الظالمين: 

أرسل الإمام زين العابدين رسالة إلى الزهري عندما تولى بعض أعمال 
بني أمية قال طم له فيها : 

١كفانا‏ الله وإياك من الفتن» ورحمك من النارء فقد أصبحت بحال ينبغي 
لمن عرفك بها أن يرحمكء فقد أثقلتك نعم الله بما أصحّ من بدنك وأطال 
وعرّفك من سنَّة نبيه محمد عَنِن؛ . فرض لك في كل نعمة أنعم بها عليك وفي 


.07 /” 8؟؛ عن الاحتجاج‎ /١ أثئمتنا‎ )١( 


لا وم م 1د ال 1 
فيه فضله عليك فقال: «لّن سَحَكَربْرٌ لأِيدَئَحٌ وكين كترم إن عدن 
تي . 

نالفاي آلى برمدل نكرل هذا إذابوقاته تمر نني: انه زد رلك عرق فج لليف 
كيف رعيتهاء وعن حُججه عليك كيف قضيتهاء ولا تحسبِنٌ الله قابلاً منك 
بالتعذير ولا راضياً منك بالتقصيرء هيهات هيهات ليس كذلكء. أخذ على 
العلماء في كتابه إذ قال: 8 لَبِيَشتَمٌ لئان ولا تكتمويم 74" . 

واعلم أن أدنى ما كتمت وأخف ما احتملت أن آنست وحشة الظالم. 
وسهلت له طريق الغيٌ بدنوك منه حين دنوت وإجابتك له حين دُعيت» فما 
أخوفني أن تكون تبوء بإثمك غداً مع الخونة» وأن تُسأل عما أخذت بإعانتك 
على ظلم الظلمة» إنك أخذت ما ليس لك ممن أعطاك: ودنوت ممن لم يرد 
على أحد حقاً ولم ترد باطلا حين أدناك» وأحببت من حادً الله . 

أوَليس بدعائه إياك حين دعاك جعلوك قطباً أداروا بك رحى مظالمهم. 
وجسراً يعبرون عليك إلى بلاياهم وسُّلّماً إلى ضلالتهمء داعياً إلى غيّهم 
سالكاً سبيلهمء يدخلون بك الشك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهّال 

٠‏ فلم يبلغ أخصٌ وزرائهم ولا أقوى أعوانهم إلا دون ما بلغت من 
إصلاح فسادهم واختلاف الخاصّة والعامة إليهم. فما أقل ما أعطوك في قدر 
ما أخذوا منك. وماأيسر ما عمروالكء. فكيف ما حرّبوا عليكء» فانظر 
لنفسك فإنه لا ينظر لها غيرك وحاسبها حساب رجل مسؤول. 


وانظر كيف شكرك لمن غذَّاك بنعمه صغيراً وكبيراً» فما أخوفني أن تكون 


. سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
.١8ا/ (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 


مه خر م 


. ب هس ارا ل لس ص لل 
خلف ورِثُوا الكدب يأخذون عرض هذ 


كما قال الله فى كتابه: #فخلف من بَعْدٍ 
لق يرن بن 2741. إنك لست في دار مقام» أنت في دار قد آذنت 
برحيل» فما بقاء المرء بعد قرنائه» طوبى لمن كان في الدنيا على وجلء يا 
بؤس لمن يموت وتبقى ذنوبه من بعده . 

إحذر فقد يبت وبادر فقد أجلت؛ إنك تعامل من لا يجهل» وإن الذي 
يحفظ عليك لا يغفل. تجهّز فقد دنا منك سفر بعيد وداو ذنبك فقد دخله 

ولا تحسب أني أردت توبيخك وتعنيفك وتعييرك» لكني أردت أن ينعش 
الله ما فات من رأيك ويّردٌ إليك ما عزب من دينك وذكرت قول الله تعالى في 
كتابه: لوَدَكْد ين الف نهم النؤيني4. 

أغفلت ذكر من مضى من أسنانك وأقرانك وبقيت بعدهم كقرن أعضب . 
انظر هل ابتلوا بمثل ما ابتليت» أم هل وقعوا في مثل ما وقعت فيهء أم هل 
تراهم ذكرت خيرا علموه؛ وعلمت شيئًا جهلوه. بل حظيت بما حل من 
حالك في صدور العامة وكلفهم بك» إذ صاروا يقتدون برأيك ويعملون 
بأمرك. إن أحللت أحلوا وإن حرمت حرّمواء وليس ذلك عندك ولكن 
أظهرهم عليك رغبتهم فيما لديك» ذهاب علمائهم وغلبة الجهل عليك 
وعليهمء وحبٌ الرئاسة وطلب الدنيا منك ومنهم . 

أما ترى ما أنت فيه من الجهل والغرَّة» وما الناس فيه من البلاء والفتنة» 
قد ابتليتهم وفتنتهم بالشغل عن مكاسبهم مما رأواء فتاقت نفوسهم إلى أن 
يبلغوا من العلم ما بلغت» أو يدركوا به مثل الذي أدركت». فوقعوا منك في 


وي 
ص- 
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بحر لا يدرك عمقه. وفي بلاء لا يقدر قدره. فاللّه لنا ولك». وهو المستعان. 


أما بعدء فأعرض عن كل ما أنت فيه حتى تلحق بالصالحين الذين دفنوا 
في أسمالهم» لاصقة بطونهم بظهورهم, ليس بينهم وبين الله حجاب, ولا 
تفتنهم الدنيا ولا يفتنون بهاء رغبوا فطلبوا فما لبثوا أن لحقواء فإذا كانت 
الدنيا تبلغ من مثلك هذا المبلغ مع كبر سنك ورسوخ علمك وحضور أجلك. 
فكيف يسلم الحدث في سنّهء الجاهل في علمه المأفون في رأيه. المدخول 
في عقله» إنا لله وإنا إليه راجعون . 


على من المعول؟ وعند من المستعتب؟ نشكو إلى الله بنّنا وما نرى فيك ؛ 


فانظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغيرأ وكبيراًء وكيف إعظامك لمن 
جعلك بدينه في الناس جميلاء وكيف صيانتك لكسوة من جعلك بكسوته في 
الناس ستيرأء وكيف قربك أو بُعدك ممن أمرك أن تكون منه قريب ذليلا. ما 
لك لا تنتبه من نعستك وتستقيل من عثرتك فتقول: «والله ما قمثٌ لله مقاما 
واحداً أحبيت به له دين أو أمتٌ له فيه باطلاً. فهذا شكرك من استحملك . 

ما أخوفني أن تكون كمن قال الله تعالى في كتابه : #خُلفَ يِنْ يديه حَلْفُ 


ماعو المّارة وأتعوا الكيوات فرق يمرن 555452 ها اليسكملاة كفانة: 


واستودعك علمه فأضعتهاء فنحمد الله الذي عافانا مما ابتلاك بهء 
والسّلام»”'" . 


.09 سورة مريمء الآية:‎ )١( 
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ح ‏ مواعظ شعرية: 
رو سفيان بن عيينة عن الزُهريٌ قال: سمعت عليّ بن الحسين» سيد 
العابدين عمد يحاسب نفسه ويناجي ربّه قائلا : 
ايا نفس» حتّام إلى الدنيا سكونك؟ وإلئ عمارتها ركونك؟ أما اعتبرت 
بمن مضئ من أسلافك؟ ومن وارته الأرض من آلافك؟ ومن فجعت به من 
إخوانك؟» ونقل إلى الثرئ من أقرانك؟ 
فهم في بطون الأرض بعد ظهورها 2 محاسنهمفيها بوالدوائرٌ 
خلت دورهم منهم وأقوت عراصهم وساقتهم نحو المنايا المقادرٌ 
وخلواعن الدنيا وما جمعوالها 2 وضمَّتهم تحت التراب الحفائر 
كم خرمت أيدي المنون من قرون بعد قرون؟ وكم غيّرت الأرض 
ببلائهاء وغيّبت في ثراها ممّن عاشرت من أصناف» وشيعتهم إلى الأرماس. 
ثم رجعت عنهم إلى عمل أهل الإفلاس؟ . 
وأنت علئ الدنيا مكب منافس 2 لخطابهافيها حريص مكائرٌ 
علئ خطر تمسي وتصبح لاهياً أتدري بماذالوعقلت تخاطرٌ 
وان امرءا :يسعئ لدنياهءدائباً ويذهل عن أخراهلا شك خاسرٌ 
فحتّام علئ الدنيا أقبالك؟ وبشهواتها اشتغالك؟ وقد وخطك القتيرء 
وأتاك التذيره وانت غم جر ان جلف بناف» وجلذة وفك وعدك لمت وقةبرأنت 
انقلاب أهل الشهوات» وعاينت ما حل بهم من المصيبات : 
وفي ذكر هول الموت والقبر والبلى2 عن اللهو واللذات للمرء زاجرٌ 
فبعد اقتراب الأربعين تربص22 وشيب وذاللصالحين نذائرٌ 
كانك متعتن بماه و قافن لتك مدا أوعن الرق د حا 
انظر إلئ الأمم الماضية» والملوك الفانية» كيف اختطفتهم عقبان الأيَامء 


ووافاهم الجمّام؟» فانمحت من الدنيا آثارهم» وبقيت فيها أخبارهم, 
وأضحوا رمماً في التراب» إلئ يوم الحشر والمآب : 
فأمسوا رميماً في التراب وعطالت22 مجالسهم منهم وأخلت مقاصرٌ 
ونوا دان لآ ترارن جيتهم ران لسكا ة الفيو الجرارة 
فما أن ترئ إلا قبوراأثووابها 2 مسطحةتسفي عليهاالأعاصدٌ 
كم من ذي منعة وسلطان» وجنود وأعوان». توك من وتنا ونال ما 
تمئّاه» وبنئ فيها القصور والدساكرء وجمع فيها الأموال والذخائرء وملك 
السراري والحرائر : 
فماصرفت كف المنيّةإذأتت ‏ مبادرةتهوي إليهالذخائد 
ولا دفعت عنه الحصون التي بنئن بها 2 وحف بها أنهاره والدساكرٌ 
ولاقارعت عنهالمنيّة حيلة ولا طمعت في الذبَ عنه العساكرٌ 
أتاه من الله ما لا يُردَء ونزل به من قضائه ما لا يُصدّء فتعالئ الله الملك 
الجبّار المتكبّر العزيز القهّارء قاصم الججبّارين» ومبيد المتكبّرين» الذي ذل 
لعرّه كل سلطان» وأباد بقوّته كل ديان : 
مليك عزيرٌلايُردُ قضاؤة ‏ حكيمٌعليعمٌ نافذالأمر قاهرٌ 
عنئ ك لذي عرّلعرّةوجهه فكممنعزيزللمهيمن صاغرٌ 
تخد سيعت واتعبدلية وتعاءلف. ‏ العرد قي الحرفن اونوك انحا 
فالبدارء البدارء والحذارء الحذار من الدنيا ومكائدهاء وما نصبت لك 
من مصائدهاء وتحلّت لك من زينتهاء وأظهرت لك من بهجتهاء وأبرزت لك 
من شهواتهاء وأخفت عنك من قواتلها وهلكاتها: 
وفي دون ما عاينتَ من فجعاتها ‏ إلئ دفعهاداع وبالزّهدآمرٌ 
فجذّولاتغفل وكن متيقّظاً فعمًّاقليليترك الدارعامرٌ 
فشمّرولاتفتر فعمرك زائل ‏ وأنت إلكئئ دارالإقامة صائر 


ولاتطلت الدتهاا فإن تعيهها وإ تلضت نعيا غة الى امنا 
فهل يحرص عليها لبيب؟ أو يسرٌ بها أريب؟ وهو علئ ثقة من فنائها. 
وغير طامع في بقائهاء أم كيف تنام عينا من يخشئ البيات؟ وتسكن نفس من 
توقم في جميع أموره الممات : 
الا لا ومكتا تعرز تفوسيتنا وتشغلكااللدات عتما نتحادة 
وكيف يلذ العيش من هومُوقفف02 بموقف عدل يوم تبلىئ السرائرٌ 
كتناتها وى أن لا ووز نمضا ند ها لنا معت الهسمنات:منضاد د 
وما عسئ أن ينال صاحب الدنيا من لذاتها؟ ويتمتّع به من بهجتها؟. مع 
صنوف عجائبهاء وقوارع فجائعهاء وكثرة عذابه في مصابها وطلبهاء وما 
يكابد من أسقامها وأوصابها والامها: 
أماقد نرئ في كل يوموليلة يروح علينا صرفهاويباكر 
تعاورناافاتهاوهمومها وكم قد نرى يبقَئ لهاالمتعاورٌ 
فلاهومغبوط بدنياهامن 2 ولا هو عن تطلابها النفس قاصرٌ 
كم قد غرت الدنيا من مخلد إليها؟ وصرعت من مكب عليها؟.؛ فلم 
تنعشه من عثرته» ولم تنقذه من صرعتهء ولم تشفه من ألمهء ولم تبره من 
سقمه. ولم تخلصه من وصمه. 
كلخ اوروكة نعفيوة ع انميت مواردسوءمالهِن مصددر 
قتلنخارائ أن لا تيضاة ؤائه هو الموات لآ يشتهيه ينه البحادز 
تندمإذلمتغن عنهندامة عليةوايكهه» الدنوت الكياتث 
إذ بكئ على ما سلف من خطاياه؛ وتحسّر علئ ما خلف من دنياه. 
واستغمر حين لا ينفعه الاستغفار ولا ينجيه الاعتذار. عند هول المنيّة.» ونزول 
اليلية : 


أحاطت ب هأحزانهوهمومه ‏ وأبلس لمّاأعجزتهالمقادد 
فليس لهمن كربة الموت فارج وليس له مما يحائرٌ ناصرٌ 
وقد جشأت خوف المنيّة نفسه تردّدهامنهاللهاوالحناجه 
هنالك خف عواده»ء وأسلمه أهله وأولاده. وارتفعت الأصوات بالعويل» 
وقد أيسوا من العليل» فغمّضوا بأيديهم عينيه؛ ومد عند خروج روحه رجليه: 
وتخلئ عنه الصّديق» والصاحب والشفيق: 
لكم موجع يبكي عليه مفجع | ومستنجد صبراًوماهو صابرٌ 
ومسترجعداع لهالله مخلصاً| يعتددمنهكلّماهوذكرٌ 
وكم شامت مستبشربوفاته وعنها كتليل اللي عبار نات" 
اوختض سوبي نينا نه ولطاييع نوها انطو أعتواك تققد سيران 
وتوججع لرزيّته إخوانه» ثم أقبلوا على جهازه. وشمّروا لإبرازه» كأنه لم يكن 
بينهم العزيز المفدئ» ولا الحبيب المبدى : 
وحلّ أحبّالقومكانبقربهء2 يحسّ على تجهيزهويبادرٌ 
وشمّر من قدأحضروهلغسله ووجّ هلما فاض للقبر حافقرٌ 
وكفّن في ثوبين واجتمعت له مشيعةإخوانه والعشائرٌ 
فلو رأيت الأصغر من أولاده. وقد غلب الحزن على فؤاده. ويخشئ من 


الجزع عليه وحصيت الدموع عينية » وهموايئدب أناةغ ويقول: و ويلاه» و 


حرياه : 

لعاينت من قبح المنيّة منظراً ‏ يهاللمراآهويرتاع ناظرٌ 
أكابر أولاديهيج اكتئابهم إذاماتناساهه البنونالأصاغرٌ 
وثمَّة نسوان عليه جوازع مدامعهنّ فوق الخدودغوازرٌ 


ثم أخرج من سعة قصره. إليل ضيى قبزةء فلمًا استمّرٌ في اللحد وهيىء 
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عليه اللبن؛ احتوشته أعماله. وأخاظك :نه مظان وضاق ذرعاً بما رآ ثم 
حثوا بأيديهم عليه التراب, وأكثروا البكاء عليه والانتحاب. ثم وقفوا ساعة 
علد واسواءقية اللظر السو وات كوه .سايكا نسي وطلت»” 
فولواضلهسعوليع: وكلهسه لمشل الذي لاقئ أخوه محاذرٌ 
كتكياءة تاعامنين عالنهيا بمديته بادي الذراعين حاسرٌ 
عادت إلى مرعاهاء ونسيت ما فى أختها دهاهاء أفبأفعال الأنعام أقتدينا؟ 
أم علئ عادتها جرينا؟ عد إلى ذكر المنقول إلئ دار البلئ» واعتبر بموضعه 
تحت الثرئ» المدفوع إلى هول ما تر : 
توىسترودافى مكدو وتو رعيت مواريثه. أولاده والأصاهم 
وأحنوا على أمواله يقسمونها فلا حامد منهم عليها وشاكر 
فنا عنامير الدنيناويا اغبا لها ونا افقا معن أناتندوو البدوامز 
كيف أمنت هذه الحالة؛ وأنت صائر إليها لا محالة. أم كيف ضيعت 
حمامك. أم كيف تهنأ بالشهوات؟ وهى مطيّة الآفات : 
ولمتتزودللرحيل وقددنا وأنت علين حال وشيك مسافر 
فيالهف نفسي كم أسوّف توبتي وعمري فانٍ والردى لي ناظرٌ 
زكر الدى أسلفك فى الضعق تنيت يجازي عليه عادل الحكم قاهرٌ 
فكم ترقع اخرتك بدنياك؟ وتركب غيّك وهواك؟ أراك ضعيف اليقين» يا 
مؤثر الدنيا على الدذينء أبهذا أمرك الرّحمن؟ أم علئ هذا نزل القرآن؟ أما 
تذكر ما أمامك من شذة الحسابء وشرّ المآب؟ أما تذكر حال من جمع 
وثمرء ورفع البناء وزخرف وعمّر؟ أما صار جمعهم بورأء ومساكنهم قبورا؟ 
تخرّبٌمايبقئ وتعمر فانياً 2 فلاذاك موفور ولاذاك عام 
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وهل لك أن وافاك حتفك بغتة ولم تكتسب خيراً لد الله عاذرٌ 
أترضئ بان تفنئ الحياة وتنقضي20 ودينك منقوص. ومالك وافرٌ 

فبك إلهنا نتسجيرء يا عليم يا خبير» من نؤمّل لفكاك رقابنا غيرك» ومَن 
نرجو لغفران ذنوبنا سواك. وأنت المتفضل المئّان القائم الديّان» العائد علينا 
بالإحسان بعد الإساءة منَا والعصيانء يا ذا العرِّة والسلطانء» والقَوّة والبرهان» 
أجرنا من عذابك الأليمء واجعلنا من سكان دار النعيمء ياأرحم 
الراخسين 0 


)١(‏ البداية والنهاية: ج91»؛ ص4 .٠١‏ / البلد الأمين للكفعميَ ص7377. 


كان لطيف المحيًا والمعشرء يعاشر النّاس بلطف وينصحهم بلطافة» رآه 
أحدهم في ليلة باردة. وهو يلبس جبة خز. وعليه عمامة خر. 8 ورداء خز. 

فقال له: جعلت فداك في مثل هذه السّاعة» على هذه الهيئة» إلى أين؟ 
إلى الله عزّ وجلٌ0”'' . 


ورآه الزهري في ليلة ماطرة وعلى ظهره جراب دقيق» وهو يمشي فقال 
له : ما هذا؟ 


قال السَجاد: «أريد سفرأء أعدٌ له زاداً أحمله إلى موضع حريز». 
فقال الزهريّ: فهذا غلامي يحمله عنك . . فأبئ الإمام . 


فظنَ الزهريٌ أن الإمام لا يريد أن يحمّل ذلك الغلام جرابه رحمة به. 


010( الكافي : ج237 ص7١0.‏ 


فقال علي بن الحسين كت : «لكني لا أرفع نفسي عمًا ينجيني في 
سفري» ويحسن ورودي على ما أرد عليه أسألك بحي الله لما مضيت 
لحاجتك وتركتنى) . 

فانصرف عنه الزهريّ» فلمًا كان بعد أيّامِ. قال للإمام: يابن رسول الله 
لست أرى لذلك السفر الذي ذكرته أثراً؟ 

فال الإمام : «بلئء يا زهري» ليس ما ظننت» ولكنّه سفر الموت» وله 
أستعدٌ. . إنما الإستعداد للموت تجتّب الحرام» وبذل الندىئ في الخير»”'' . 
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شعر الحزن والموعظة 


كان يبث معارفه ومواعظه وشجونه في مختلف الصور والقوالب. ثتارة 
في صورة الخطبة وأخرى في صورة الدعاء. وثالثة فى صورة الشعر. . 

وقد أثبت المؤرّخون الكثير من شعره في كتبهم. ومن ذلك ما يلي : 

قال كيه في بيان مقام أهل البيت تَليكله: : 
لحن علئالحوض رواده يدود و تلجسجعيتفيي وراد 
راكنا فكو دار الا نشبا" .وعاطانة سين م تتارد: 
ومن سسنرها تال نتيا السسوور تجن ميا ءا نجاء بيبللاده 
ومن كان عناص ع عدا 2-2-6 فيوم القيامة م ا 


0 : 0 
5+ 205 وا 


ومع هذا المقام الرّباني الذي لأهل البيت قَيوكنه إلا أنهم تعرّضوا للظلم 
والعدوان. وصودرت حقوقهم. وحُمل الئاس على أكتافهم. ومنعوهم 
فيأهم . 


(الأك يك تكاج ع لق 


ن لا 


الحو تكو فئ ذوو غصص-202 يجرعهافي الأنام كاظمّنا 
عظيمة فو الأناممحنتنا اوكا سبع ةي ةدافا 
يفرح هذاالورئ بعيدهم وتشيفين اعسياذندا فنا تتا 
والكاين فى الآفن :والشرونوماة ٠‏ . ساعن ظون#لزنانعافين 


وماخصصنابهمنالشرف الطائل بي _الأنامآفئثنا 
يحكم فيناوالحكمفيهلنا جاجد نا حق) وام 00 


وقال ئ8كئة وهو يبيّن أن المتقين لا:يبالون بما يلاقونه في هذه الحياة» ما 
منعرفالرَّبٌ فلمتغنه معرفةالرَتبَ فذاكالشقى 
ماضرّفيالطاعةمنناله ‏ فى طاعةاله وماذالقي 
مابشيقع افيه يكير الكفي. ‏ بولند كدر الس تسيلف" 

ومع كل ما لاقاه أهل | لبيت تيكل إلا أنهم حافظوا على التزاماتهم 
الأخلاقية وعلئ حسن تعاملهم مع الناس؛ وكتموا حزنهم في قلوبهم. 
وأظهروا البُشر في وجوههم. كما ذكر الحديث الشريف : «المؤمن بشره في 
وجهه. وحزنه في قلبه"» . 

يقول الإمام : 
لباسي للدنيا التجلد والصبر ولبسي للأخرى البشاشة والبشر 


.594 مناقب ابن شهراشوب: ج”7. ص‎ )١( 
.١7١ضص‎ : الاحتجاج‎ )0( 


إذا اعترّني أمر لجأت إلئ العلي ‏ لأني منالقوم ال تي د 
ألم تر أن العُرف قد مات أهله وان الندى والجود ضمّهما القبرٌ 
علئ العرف والجود السلام فما بقىي2 من العرف إلا الرسم في الئاس والذكرُ 
وقتائلة لها رائدى متهند” . كان الخشامتى يلدعها الجس 
أباطرٌ داءً لو حوى منك ظاهرا وقلت الذي بي ضاق عن وسعه الصدرٌ 
2 اك وموت ذوي الإفضال. قالت: كذا الدهه"" 
وقال غات : 
عتبتٌ على الدنيا بتقديم جاهل وتأخير ذي فضل فأبدت لي العذرا 
بنو الجهل أبنائي لذاك تقدموا 2 بنوالفضل أبناءً لضرتي الأخرئ 
أأترك أبقاتى يحوتون عطقنا ويرصم تديى ابن جارية اخرى"". 
ين فك 
كان الإمام أحياناً يقول: «أين السلف الماضون؟"» 
«أين الأهل والأقربونء والأنبياء والمرسلون؟ 
طحنتهم والله المنون؛ وتوالت عليهم السنونء. وفقدتهم العيونء وإنا 
إليهم لصائرون. وإنا لله وإنا إليه راجعون». 
إذا كان هذا نهج من كان قبلنا فإناعلئآثارهمنتلاحىٌ 
نكن غالما أنسوقف تدرلةة نبوا تفي «ولوعضيدك الزانينات التدر افق 
تما هلد دا السشاية فا اكيم :ولس شر الا سيان مان تان 
2 2 


وكان عي يناجي ربه قائلا : 


21١10)‏ البحار : ج41. ص /ا5. 
,»)2 الإمام رين العابدين . للدخيل ص "الا. 


ألا أيَها المأمول في كل حاجتي02 شكوثتٌُ إليك الضر فاسمع شكايتي 
الآياوجاتي أنت كائنف كريتي فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي 
فزادي قليلما,راهم بلغا أللزاد أبكيأم لبعد مسافتي؟ 
أتيت بأعمالٍ قباح رديئةٍ 6 فمافي الورى خلق جنى كجنايتي 
أتحرقني بالنار ياغاية المنى فأين رجائي منك. أين مخافتي؟”"'. 

وكما كان الإمامعْتكة ينشد الشعرء ويقرأه» فإِنّه كان يكرّم الشعراء إذا 
انشدوا الشعر النافع» والنظم الحكيم» فقد روي أنَّ هشام بن عبد الملك 
سجن الشاعر الفرزدق» بعد أن نظم قصيدته الشهيرة: هذا الذي تعرف 
البطحاء وطأته» ومحئ إسمه من الديوان» فأرسل إليه الإمام عليّ بن 
الحسين ئلاة بأموال» فردّها الفرزدق وقال: أنا ما قلت ذلك إلا ديانة وغضبا 
لله ولرسوله . . فردها الإمام إليه؛ وقال: «قد شكر الله لك ذلك». 

فلما طال الحبس عليه؛ وهدّده هشام بالقتل؛ شكا أمره إلى علىّ بن 
الحسين عقئلاة . فدعا له فخلّصه الله فجاء إليهء وقال: يابن رسول اللهء إِنّه 
محئ اسمي من الديوان». 

فقال الإمام: كم كان عطاؤك؟ 

قال كذا.. فأعطاه عليّ بن الحسين فد لأربعين سنة» وقال: لو 
علمت أنْك تحتاج إلى أكثر من هذا لأعطيتك” '" . 


(0) الخرائج والجرائح: ص .١150‏ 
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فكل جملةٍ يتفوّهون بها تحمل الموعظة للناس . 


وكل كلمة تحمل عبرةً أو حكمة . 

والسَجَادظكة » وهو من أهل بيتٍ رُقُوا العلم زقاء ترك للبشريّة الكثير 
من الحكم والمعارف» كما ترك الكثير من الأذكار والأدعية. 

وفيما يلي خمس وأربعون حكمة من ألوف الحكم التي تركها الإمام 
: للسالكين في دروب الصلاحء والباحثين عن الخير والاصلاح»ء وكل واحدة 
منها يمكن أن تحبي أمّة» أو تقيم حضارة. 

قال: 
وخوصض! للجج”'"' . 


)01( الكافي» جا ص17 . 


خض 


+" - من كرمت عليه نفسهء هانت عليه الدنيا”'' . 
قال الباقر اكه : قال لي أبي : 
"يا بنيّ لا تصحبن خمسة. ولا تحادثهم. ولا ترافقهم في طريق . 
فقلت: جعلت فداك يا أبه من هم؟ 
قالظييهة : «إِيّاك ومصاحبة الكذاب فإنّهِ بمنزلة السراب يقرّبٍ لك البعيد 
ويبععد لك القريب. وإيّاك ومصاحبة الفاسق فإنّه بايعك بأكلةٍ أو أقل من ذلك . 
وإيّاك ومصاحبة البخيل فإنّه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليهء وإيّاك 
ومصاحبة الأحمق فإن يريد أن ينفعك فيضرّك . وإيّاك ومصاحبة القاطع 
لرحمهء فإنّي وجدته ملعوناً في كتاب الله في ثلاثة مواضع” " . 
4 - من قنع بما قسم الله لهء فهو أغنى النّاس” " . 
قيل لهعْقيهة : من أعظم التاس خطرا؟ 
ه ‏ فقال: من لم ير الدنيا خطراً لنفسه”*؟ . 


5 انّقَوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزلء فإنَ الرجل إذا 
كذب فى الصغير اجترأ علن الكبي 2 , 
000 


- من كتم علماً أو أخذ عليه صَمَّداء فلا نفعه أبدا"''. 


."١8ص تحف العقول:‎ )١( 

(؟) تحف العقول: ص .5"١58‏ 

(©) المصدر السابق: ص8١"5.‏ 

(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج7. ص777. 
(5) ابن أبي الحديد: ج37. ص777. 

(7) حلية الأولياء. للاصفهاني. ص .١1٠‏ 


4 إِنَ الجسد إذا لم يمرض أَشِرَ» ولا خير في جسد يأشر”"'' . 
فقن الألعة عر . 

- إِيّاك والغيبة» فإنّها إدام كلاب الثار' " . 

١‏ -افعل الخير إلئ كل من طلبه منكء. فإن كان أهله فقد أصبت 
موضعهء وإن لم يكن بأهل كنت أنت أهلهء وإن شتمك رجل عن يمينك ثم 
تحوّل إلئ يسارك واعتذر إليك» فاقبل عذره'*“. 

7 - مجالس الصالحين داعية إلى الصلاح» وآداب العلماء زيادة في 
العقل» وطاعة ؤلاة الأمر تمام العرّء واستنماء المال تمام المروءة » وإرشاد 
المستشير قضاء لحقّ النعمة» وكف الأذى من كمال العقلء. وفيه راحة للبدن» 
عاجلا وأجلة”*' . 


١‏ هلك من ليس له حكيم يرشده. ودلاقن لعن له سه ب 
18 - طلب الحوائج إلئ الئاس مذلة للحياة» ومذهبة للحياءء واستخفاف 


للوقارء وهو الفقر الحاضرء وقلّة طلب الحوائج من الناس هو الغنئ 
الحاض ”"' , 


0 إن من اخلاق المؤمن الإنفاق علئ قدر الاقتار» والتوسع علئ قدر 


.١98ص كشف الغمّة:‎ )١( 
.١175ص حلية الأولياء:‎ )١( 
.7١"ص كشف الغمّة:‎ )©( 
.7""4 تحف العقول: ص‎ ):4( 
المصدر السابق: ص4؟".‎ )5( 
."١ص المصدر السابق:‎ )1( 
."١9 المصدر السابق: ص‎ )0( 


اضف 


التوسعء وانصاف الناس من نفسه ١‏ وابتداؤه إياهم بالسّلام”'" . 

5 ثلاث منجيّات للمؤمن: كف لسانه عن النّاس» واغتيابهم. 
واشغاله نفسه بما ينفعه لآخرته» وطول البكاء علول خطيئته”"' . 

١‏ - من ضحك ضحكة» مج من عقله مجة"". 

- نظر المؤمن في وجه أخيه المؤمن. للمودّة والمحبّة له عيادة؟ . 

648 عجبت لمن يحتمي من الطعام لمضرته. ولا يحتمي من الذنب 
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. -إِيّاك والابتهاج من الذنب» فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه"''‎ ٠ 

١‏ إنَ المعرفة وكمال دين المسلم تركه الكلام فيما لا يعنيه» وقلّة 
مرائه.» وحلمه»؛ وصبره» وحسن ل 


7 - لا يقل عمل مع تقوئ. وكيف يقل ما يُتقبّل”* . 
7 - قال بحضرته رجل: اللهمٌ أغنني عن خلقك»: 


فقالغئة : ليس هكذا إِنّما الناس بالتاس» بل قل: اللهمّ إغنني عن 
شرار دلقك© , 


."١9ص تحف العقول:‎ )١( 
(؟) حلية الأولياء: ص797.‎ 
9 تحنب 'العقول صن‎ )9( 
."١٠5ص الفصول المهمة:‎ ):( 
.7"١ تحف العقول: صغ‎ )5( 
.5”١8ص المصدر السابق:‎ )( 
.77١ المصدر السابق: ص‎ )0( 
.7"١8ص المصدر السابق:‎ )6( 
.7١ العقد الفريد: ص‎ )4( 


8 بئس القوم؛ قوم ختلوا الدنيا بالدذين» وبئس القوم قوم عملوا 
بأعمال يطلبون بها الدنيا"'" . 

65 يحصل المؤمن من دعائه على ثلاث : إما أن يدخر له وإما أن 
يعجل له وإمًا أن يدفع عنه بلاء يريد أن يصيبه”” . 

7 _أربع من كن فيه كمل إسلامه» ومخصت عنه ذنوبه» ولقي ربه وهو 
2 
اهله . 


جاء رجل إلئ علىّ بن الحسين تَلدْةْ ٠‏ فسأله عن مسائل فأجاب». 
ثم عاد ليسأل عن مثلهاء فقال على بن الحسين غئة : مكتوب في الإنجيل : 
الا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولمًا تعملوا بما علمتم» فإِنْ العلم إذا لم يعمل 


به لم يزدد صاحبه إلا كفراً. ولم يزدد من الله إلا بعد . 
إن الله ليبغض البخيل السائل الملحف”' . 
48 قال له رجل: إِنَْى لأحبّك فى الله حبّاً شديداًء» فنكس ظئلاة رأسه 


نه فال اللي نإتى اعرف اناعت فنلقورا نش الى سيشقن: ثم قال له: 
أ حبّك للذي تحب لين" 


."٠ العقد الفريد: ص4‎ )١( 

(") تحف العقول: ص١7".‏ 

(9) الخصال: للصدوق: ج١.‏ ص715 (باب الأربعة). 
(:) الكافي. الأصول. ج١.‏ ص05. 

(5) تحف العقول: ص؟77". 

(1) المصدر السابق: ص77". 


ننزئثظت_ظ5 


ما من شيء أحبٌ إلئ الله بعد معرفته من عفة بطن وفرج. وما 
شيء أحبّ إلى الله من أن يُسأل”"' . 

١‏ عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت سيّد العابدين علىّ بن الحسين 
بن أبي طالب عمد يقول لشيعته : عليكم بأداء الأمانة» فوالذي بعث محمّداً 
بالحقّ نبيّاء لو أن قاتل أبي الحسين بن عليّ بن أبي طالب 8ك إثتمنني علئ 
السيف الذي قتله بى لأدّيته لو 

؟” - اللجاجة مقروتة بالجهالة””*. 

. اللئيم يأكل ماله الأعداء؛ والذي خبث لا يخرج إلا نكدا”*'‎ ٠" 


4”_اصبر على النوائب» ولا تتعرّض للحقوقء ولا تجب أخاك إلى 
الأمر الذي مضرّته عليك. أكثر من متففقه 1 


5 يكتفي اللبيب بوحي الحديث» وينسئ البيانُ عن قلب الجاهل”'' . 
7" - كثرة النصح تدعو إلئ التهمة”" . 
77 - لكل شيء فاكهة؛ وفاكهة السمع الكلامٌ الحسن”” . 


من رمئ الثاس بما هم فيه. رموه بما ليس فيه”"' . 


."7 تحف العقول: ص1‎ )١( 

.١45ص الأمالى للصدوق:‎ )١( 

(6) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ص١4.‏ 
(:) المصدر السابق: ص”9 

(05) حلية الأولياء: ص178. 

(1) نزهة الناظر: ص57. 

(0) المصدر السابق: ص”9. 

(8) المصدر السابق: ص١46.‏ 

() المصدر السابق : ص١1.‏ 


أضض 


فعان الخير كله ضهان الإنشسان تفنييي 7 , 

. الشرف في التواضعء والعرّ في التقوئى» والغنى في القناعة”"‎ ٠٠ 

١‏ - الذنوب التي تحبس غيث السماء: جور الحكام في القضاءء 
وشهادة الزور» وكتمان الشهادة”" . 

١‏ الذنوب التي تنزل البلاء: ترك إغاثة الملهوف. وترك معاونة 
المظلوم» وتضييع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” '' . 

4 هلك من ليس له حكيم يرشده» وذل من ليس له سفيه يعضده”" . 

5 - إياك ومعاداة الرجالء فإنه لن يعدمك مكر حليمء أو مفاجأة 
ا 

5 إن أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله”" . 


."١86ص تحف العقول:‎ )١( 
نزهة الناظر: ص5.‎ )( 

(©) نور الثقلين: ج5٠‏ ص057. 
(:) معاني الأخبار: ص١17.‏ 
(6) البحار : ج8لاء ص9 .١10‏ 
(5) نزهة الناظر: ص7". 

(0) البحار: ج8لا. ص175. 
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الصفاظ على مر المدين 


في عصر الإمام زين العابدين تعرضت كل مفردات الشريعة الإسلامية 

فلقد صمم بنو أمية على إفراغ الإسلام من محتواه. مستغلين شعائره 
وعباداته لأغراض معاكسة لما أراده الله ورسوله. فقد استعملوا عبادات 
الإسلام ضد أهدافهاء وأفرغوا شعائره من محتواها. . 

فأصبحت الصلاة مثلاء وهي التي جوهرها التسليم لله والخشوع له 
أصبحت مظهراً من مظاهر الأبّهة والجلال للخليفة . 

وأصبح الجهاد. وهو الذي سئه الباري لمواجهة الكفر والطغيان مبرراً 
لشن العدوان على أبناء رسول الله وخير الخلق من بعده. 

وأصبح الحج وهو من أعظم شعائر الله تظاهرة لمصلحة السلطة. فمدل 
تم تدجينه لكابية الجايل .رسيت كيه روسك | عست الصلاة ضد 
الصلاة . . 


والجهاد ضد الجهاد . 


غرف 


والحج ضد الحج. 
ولقد انبرى أئمة أهل البيت تكلا لهذه الظاهرة بكل ما آتاهم الله من 
وشكليات بلا روح . 


وهذا ما نجده تماماً عند الإمام زين العابدين» وهو يشرح لأحد وعاظ 
السلاطين أهداف الحج» وذلك عندما لاقاه» بعد عودته من الديار المقدسة. 
فسأله عن محتوى ما فعل» فكان جوابه فراغاً في فراغ . 

وفيما يلي نص الحديث: روي أنه لما رجع مولانا زين العابدين نئل 
من الحج استقبله الشبلي» فقال غ2 له : «حججت يا شبلي؟1. . 

فقالغكئ: : «أنزلت الميقات وتجردت عن مخيط الثياب واغتسلت؟21. . 

قال: نعم. 

قالعئة : «فحين نزلت الميقات نويت أنك نزعت ثوب المعصية» 
ولبست ثوب الطاعة؟). . 

قال: لا. 

قالعئة : «فحين تجردت عن مخيط ثيابك» نويت أنك تجردت من 

قال: لا. 

قالغكئية : «فحين اغتسلت نويت أنك اغتسلت من الخطايا 


غرف 


قال: لا . 

فقالعقئئلة : فما نزلت الميقات» ولا تجردت عن مخيط الثياب» ولا 
اغتسلت». 

ثم قال : «تنظفت وأحرمت وعقدت بالحج؟). . 

قال: نعم. 

قالغئية : «فحين تنظفت وأحرمت وعقدت الحج» نويت أنك تنظفت 
بنور التوبة الخالصة لله تعالى؟» . 

قال: لا . 

قالغئة : «فحين أحرمت نويت أنك حرمت على نفسك كل محرم 
حرمه الله عز وجل؟2. 

قال: لا. 

قال: «فحين عقدت الحج نويت أنك قد حللت كل عقد لغير الله؟» . 

قال: لا. 

قال لهتقكئل: : «ما تنظفت» ولا أحرمت» ولا عقدت الحج". 

ثم قال لهظقكئية : «أدخلت الميقات وصليت ركعتي الإحرام ولبيت؟. . 

قال : نعم . 

قال: «فحين دخلت الميقات نويت أنك بنية الزيارة؟؟2 . 

قال: لا. 


فال عقكية : «فحين صليت الركعتين» نويت أنك تقربت إلى الله بخير 
الأعمال من الصلاة. وأكبر حسنات العباد؟») : 


يفيف 


قال: لا . 

قالغئة : «فحين لبيت». نويت أنك نطقت لله سبحانه بكل طاعة» 
وصمت عن كل معصية؟). 

قال: لا . 

قال لهغلائئة: : «ما دخلت الميقات» ولا صليت». ولا لبيت». 

ثم قال له: «أدخلت الحرم ورأيت الكعبة وصليت؟2. 

قال نعم . 

قالغئة : «فحين دخلت الحرم» نويت أنك حرّمت على نفسك كل 
غيبة تستغيبها المسلمين من أهل ملة الإسلام؟». . 

قال: لا". 

قال ظكلة: : «فحين وصلت مكة» نويت يقلبك أنك قصدت الله؟؟ . 

قال: لا . 

قالغئ: : «فما دخلت الحرم» ولا رأيت الكعبةء ولا صليت». 

ثم قال تكلة + لاطت النت» وسسيت الأركان» وسعيت؟ 1 

قال : نعم . 

قال مز : «فحين سعيت نويت أنك هربت إلى الله؛ وعرف منك ذلك 
علام الغيوب؟». 

قال: لا . 


قالظقئئلة : «فما طفت بالبيت» ولا مسست الأركان» ولا سعيت». 


تغرف 


ثم قال كز له: «صافحت الحجر. ووقفت بمقام إبراهيم ظ4 . 
وصليت به ركعتين؟1 . 

قال: نعم. 

فصاح ئلا صيحة كاد يفارق الدنياء ثم قال: ا(أه أه. ثم قال ككل : 
أجر ما عظم حرمته» وتنقض المصافحة بالمخالفة» وقبض الحرام نظير أهل 
الاثام» . 

ثم قال كك : «نويت حين وقفت عند مقام إبراهيم عله أنك وقفت 
على كل طاعة؛ وتخلفت عن كل معصية؟)2. 

قال: لا . 

فالغل : فحين صليت به ركعتين. توحت انلك ليك بغبلاة 
إبراهيم ظَتِدْلِ ٠‏ وأرغمت بصلاتك أنف الشيطان؟» . 

قال: لا. 

فال تت له: «فما صافحت الحجر الأسود. ولا وقفت عند المقام. ولا 
صليت فيه الركعتين) . 

ثم قال غك له: «أشرفت على بئر زمزم» وشربت من مائها؟؟. 

قال: نعم. 

قالغئة : «نويت أنك أشرفت على الطاعة» وغضضت طرفك عن 
المعصية؟) . 


قال: لا. 


قالتتكئي: : «فلا أشرفت عليهاء ولا شربت من مائها». 


حاوف 


ثم قال لهظيئلة : «أسعيت بين الصفا والمروة» وترددت بينهما؟». 

قال: نعم. 

قال له: ١نويت‏ أنك بين الرجاء والخوف؟». 

قال: لا. 

قال كت : «فما سعيت» ولا مشيت» ولا ترددت بين الصفا والمروة» . 

ثم قال ظكئلة : «أخرجت إلى منى؟ . 

قال: نعم. 

قالتتئلة : «نويت أنك آمنت الناس من قلبك ولسانك ويدك؟»2. 

قال: لا". 

قال: «فما خرجت إلى منى» . 

ثم قال ظكئة له : «أوقفت الوقفة بعرفة» وطلعت جبل الرحمة» وعرفت 
وادي نمرة» ودعوت الله سبحانه عند الميل والجمرات؟». 

قال : نعم . 

قال: «هل عرفت يموقفك بعرفة معرفة الله سبحانه أمر المعارف 
والعلوم» وعرفت قبض الله على صحيفتك واطلاعه على سريرتك وقلبك؟2. 

قال: لا. 

قال: «نويت بطلوعك جبل الرحمة, أن الله يرحم كل مؤمن ومؤمنة. 
ويتولى كل مسلم ومسلمة؟2. 

قال: لا. 


ضفي 


قال: اقتوية عمل انمزة أنك لآ تأمر حكن تاتمر: ولا تزجر حتى 
تنزجر؟2. 

قال: لا . 

قال: «عندما وقفت عند العلم والنمرات» نويت أنها شاهدة لك على 
الطاعات» حافظة لك من الحفظة بأمر رب السماوات؟». 

قال: لاا . 

قال ظتتلو: : افما وقمت بعرفة» ولا طلعت جبل الرحمة. ولااعرفت 
دمرة. ولادعوت. ولا وقفت عند النمرات» . 

ثم قال ته : «مررت بين العلمين» وصليت عند مرورك ركعتين. 
ومشيت بمزدلفة. ولقطت فيها الحصى . ومررت بالمشعر الحرام؟2. 

قال: نعم. 

قالع : «فعندما مشيت بين العلمين ولم تعدل عنهما يميناً وشمالاء 
بجوارحك؟)2. 

قال: لا . 

قال غك : «فعندما مشيت بمزدلفة ولقطت منها الحصى» نويت أنك 
رفعت عن نفسك كل معصية وجهل» وثبت كل علم وعمل؟2. 

قال: لا". 
أهل التقوى والخوف لله عز وجل؟2. 


يضف 


قال: لا.. 

قال ظاكل: : «فمامررت بالعلمين» ولا عيليت:ر كعتير :0 ولا سيك 
بالمزدلفة. ولاارفعت منها الحصى. ولا مررت بالمشعر الحرام». 

ثم قال له: «وصلت منى ورميت الجمرة. وحلقت رأسك» وذبحت 
هديكء وصليت في مسجد الخيف. ورجعت إلى مكة. وطفت طواف 
الإفاضة؟». 

قال: نعم. 

قال ظئة : «فنويت عندما وصلت منى» ورميت الجمارء أنك بلغت إلى 
مطلبك. وقد قضى لك ربك كل حاجتك؟) . 

قال .ل . 

قال غلاكلن: : فعندمارميت الجمارء توويت اذلف رمعت غنوك إبليين 
وغضبته بتمام حجك النفيس؟2. 

قال: لا. 

قال: «فعندما حلقت رأسك» نويت أنك تطهرت من الأدناس ومن تبعة 

قال: لا . 

قال كم : «فعندما ذبحت هديك» نويت أنك ذبحت حنجرة الطمع بما 
تمسكت به من حقيقة الورع. وأنك اتبعت سنة إبراهيم كك بذبح ولده وثمرة 
فؤّاده وريحان قلبه. وحاجه (أحييت) سنته لمن بعده. وقربه إلى الله تعالى 
لمن خلفه؟). 


قال: لا. 


يأف 


قالعئلة : «فعندما رجعت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة». نويت أنك 
أفضت من رحمة الله تعالى ورجعت إلى طاعته » وتمسكت بودهء افق 
فرائضهء وتقربت إلى الله تعالى؟؟ . 

قال: لا". 

قال له زين العابدين 212 : «فما وصلت منى». ولاارميت الجمار. ولا 
حلقث:رأاسك: ولا أديت :تسكك» ولا صليت فى مسجد الخيف». ولاا ا طفت 
طواف الإفاضة. ولا تقربت» ارجع فإنك لم تحج) . 

فطفق الشبلي يبكي على ما فرط في حجهء وما زال يتعلم حتى حج من 
قابل بمعرفة ويقين. 


شيف 


في موت الأولياء من العبرء بمقدار ما هي في حياتهم منهاء لأنَ نهايات 
الأولياء هي بداية فلاح دائم في عالم لا يزول. 

وإذا كان عالم الآخرة غيباً لا يرشح منه شيء, إلآ إن لحظات الانتقال 
من هذا العالم إلئ هناك قد تحفل بنا بحركة» أو كلمة منهم. تكشف عمًّا 
يرونه ويجدونه. : 

ففى ساعة الوفاة تبدأ رحلة الصالحين إلئ رحمة الله. كما فيها تبدأ رحلة 
الظالمين إلى عذابه . . 

فهى ساعة الخير الأبديّ للصالحين» وساعة الفرحة لهم. . وساعة الشر 
الأبديّ للظالمين» وساعة الندم بالنسبة إليهم . 
يأنس الطفل إلى ثدي أمّه . 

أمَا أعداؤهم فائهم يهربون» ليس فقط من الموت» وإنّما من ذكره أيضاً. 


ولقد ذكر المؤرّخون: إِنَ الإمام السَجَاد طلب في ليلة الخامس والعشرين 


"5 


من شهر محرّم ولده محمد الباقر ظكز وقال له: «يأ بني ١‏ أبغني وضوءا». 


فجاء إليه بالماء فتوضأء ثم قال له: ايا بني» هذه هي الليلة» التي 
)2 


وعدت أن أقبض فيها») 

ثم أنه أغمي عليه» ثم فتح عينيه وقرأ سورتي «الواقعة» و«إِنا فتحنا لك» 
وقال: «الحمد لله الذي صدقنا وعده» وأورثنا الأرض» نتبوّأ من الجنّة حيث 
نشاء» فنعم أجر العاملين» . 

ا 0 

ثم قبض من ساعته ‏ . 


مات» السَجاد ع عن عمر يناهز السابعة والخمسين”"'» وهو عمر أبيه 
الحسين بن علي ظَلِكِدْ حينما قتل في كربلاء . 


مات بعد أن أمضىئل عامين فى كنف جذه الإمام علئ علا » وعشر سنين 
في كنف عمّه الإمام الحسن ككل . وعشراً مع أبيه: وخمسة وثلاثين عاماأ 
040 
بعلدهة |( .. 
ولقد نال شرف الشهادة فى سبيل الله حيث دس إليه الوليد بن عبد 
الملك الام والتحق بأجداده الشهداء من أهل بيست رسول الله 92 . 


ولمًا مات شهد جنازته البرّ والفاجرء وأثنئ عليه الصالح والطالح. 
وانهال أهل المدينة لتشبيعه حتّى وضع جثمانه فى مسجد رسول الله عياة . 


)١(‏ مختصر بصائر الدرجات: ص/. 

هم الكافي : جلا ص١‏ ]. 

(؟) البحار: ج41؛ ص6 55. 

(5) الفصول المهمّة: ص94١/‏ الإقبال ص 10 "/ تذكرة الخواصضٌّ: ص187. 


نقوال شعيك ين متسنت:: «شهدثٌُ جنازة علي بن الحسين نئية عندما 
1 ا 5 دنم (1) 
سبعا » وصلّئ على علىّ بن الحسين تكئل<: ”' : 
ودفن في البقيع إلى جنب عمّه الإمام الحسن بن علي عمد . ومع إبنه 
محمّد الباقر ظقئلاة » وحفيده جعفر الصادق عي الذين دفنوا فيما بعد هناك . 
مات على بن الحسين غا ودفن») وحديث رسول الله ع2 الذي نقله 
ابن عبّاس يرن في الآذان إل قيام الساعة : 
إذا كان يوم القيامة ينادي منادٍ: أين زين العابدين؟ 


فكأني أنظر إلى ولدي عليّ بن الحسين تك بن علي بن أبي طالب 
5 | 1 1 


)١(‏ علل الشرائع: ص872/ البحار: ج157.» ص519. 
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ا مَؤالِيَ با َبْناء رَسُولٍ لله عَبْدُكُمْ وََئْنُ أَميِكُمْ آلذَّلِيلُ بَبْنَ َْيَكُمْ 
إلى حَرَمِكُمْ متقَرَباً إلى مَعَايِكُمْ مُتَوَسّلاً إلى أَللَهِ تَعَالَى بكم أأَدْخُلٌ يا مَوَالِيَ 
دحل با ويا آللهِ ادل با ملايكة الله الْمُحْدقِينَ بهذًا الْحرَم الْمُقِمينَ 
بهذا الْمَشْهَدِ؟. 


وادخل بعد الخشوع والخضوعء ورقة القلب». وقدم رجلك اليمنى. 
وقل : 


َِ 0-4 


أللَهُ أكْبَرُ كييراً وَآلْحَمْدُ لِلّهِ كثِيراً وَسْبْحَانَ أللَه بُكْرَةٌ وَآصِيلاً وََلْحَمْدُ 
ِل آَلمَردِلصَّمَدٍ لْماجدٍ الأحَدٍ الْمُتَمَصل الْمَئَان الْمْتطوّلٍ الْحَنَانِ ألّذِي مَنَّ 
ِطَوْلِه وَسَهّلَ زِبِارََ سادَاتِي بِِحْسانِه وَلَمْ يَجْمَلْنِي عَنْ زيِارَتِهِمْ مَمْنُوعاً بَل 
طول وَمتحَ. 
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00 هذى احلاه علاك لهل لنَقْوَى أَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ 
د 6 -00---- يها ألقُوّامُ ِي الْبرِيةٍ بألْقِسْط 
لسَلامُ عَلَيِكُمْ هل ألصَّئْوَ مُوَةِ ألسَلامُ عَلَيْكُمْ آل رَسُولٍ أللَه آَلسَّلامُ عَلَبْكُمْ 
ال وى كنات 1 لذ بف وََصحْتُم وصبَرْكُمْ في ذات اللو وكذيكم 
َأسِيء إِلَنِكُمْ فَمَفَرْثُمْ وَأَشْهَدُ َنَكُمْ آلأَيِمَةُ آَلرَاشِدُونَ الْمُهْتَدُونَ وَأَنَّ 
هتفع تفؤوضة َأ ولع الصنئ وأنمم معو كل تجار مرت كلم 
تظاعُوا وَأَنَكُمْ دَعْائِمُ دين وَأَرْكَانْ الأزض لَمْ تَرَالُوا بعَيْنِ آله و نسحم 
مِنْ أضلآب كُل مُطَهّر وَينْقلَكُمْ مِنْ أزخام الْمُطهّرَاتٍ لَمْ تُدَنْسْكُمْ الْاهِلِية 
لْجَهْلاهُ وَلَمْ تُشْرَكُ فِيِكُمْ فِتَنُ الأهؤاءِ طِبُمْ وَطاب مَْبُِكُمْ مَنّ بكُمْ عَلَينا 
دان آلدّين فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتٍ أَذْنَ الله أن تُرْكَمَ وَيُذْ يُذْكَرَ فِيهَا آَسْمّهُ وَجَعَلَ 


آخ 2 2 وم رشو « 


صَلانتَا ََيكُمْ وحم نا وكفارَ لِذنوينا إذ مارك آله كنا وَطيْبَ لقن 
بها مَنَّ عَلَيْنا مِنْ وِلايَيِكُمْ وَكُنَا عِنْدَهُ مُسَمّينَ بِعِلْمِكُمْ مُعْتَرِفِينَ ِتَصْدِيقِنا 
يك وها فم مئ أشرت وأخطا وأشتكا وك بما جَنَى ورج بِمَقَايٍِ 
ألْخَلاصّ وَأنْ , بنتهة؛ يكم تنتنهد الهلكئ ون الردَئ لكونوا بي شيَناء 


َقَد وَكَدْتُ إِلَيْكُمْ إِذ رَغِبَ عَنْكُمْ أَمْلْ ألدُنْيا وَأنَحَذُوا آباتٍ آله هُرُوا 
وَأسْتَكْبرُوا عَنْهَا . 


ثم ارفع رأسك إلى السماء وقل : 


أل مه 


ا من مُوَ ايم لا يَسهُو وَذاقم ل َل وَمُحبطط يظ بكل شَيْ َك أَلمَنْ بما 
وَْفتَِي وَعَرفتَِي يا الم ل شام ما ول عد 
وَأَسْتَحَمُوا بِحَقَّهِ وَمَانُوا إِلَى سِواهُ فَكَانتٍ أَلْمِئَهُ مِنْكَ عَلَّيّ مَعَ أثم 


حَصَصْئَهُمْ بمَا خم حَصَصْئَئِي بِهِ فَلَكَ ألْحَمْدٌ إِذ كُنتٌ عِنْدَكَ فِي مَعَامِي هذا 
مَذكُوراً مَكْتُوباً لا تَحْرِمْنِي ما رَجَوْتُ ولا تُحَيّبِيِي فِيهَا دَعَوْتُ بِحُرْمَةٍ 
م مُحَمَّدِ وَآلِهِ آَلطَاهِرِينَ وَ صَلَّى أَللَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَدِ. تو الع لنشيك 
بما تريد. 

وقال الطوسي (رحمه الله) في التهذيب : ثم صل صلاة الزيارة» ثمان 
ركعات؛ أي صل لكل إمام ركعتين» وقال الشيخ الطوسيء والسيد ابن 
ممعي يي 

1 مه ألْهُدَى وَرَحْمَةٌ أللّهِ وبركاتة أَسْتَوْدِعُكُمُ الله وَأقْرَأ 

0 مَنَا يأَللّهِ وبالرَء سُوْلٍ وَبِما جِنْتُمْ به وَدَلَلتُمْ عَلَِهِ أللَهُمّ كبن 
مَعّ ألشَاجِدِينَ . 


ره 


ثف؛ِْكظ 


ع ها 


أصدق الشهادات شهادة الله تعالى : 
وقد قال تعالى في حديث قدسي: «هو سيد العابدين وزين أوليائي 
: 2000 
الماضين» 


وتأتي شهادة رسول الله بعد شهادة الله. لتؤكد على موقع السجاد. 
حين يقول826» لجابر بن عبد الله الأنصاري عندما دخل عليه والحسين في 
حجره: «يا جابر يولد له مولود اسمه علي إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم 
سيد العابدين فيقوم ولده»"'" . 


م 2و 
3 يت ين 


أمَا شهادة الحسين تق فى حق ولده فهي تؤكد ليس على مقامه عند الله 
تعالى» فحسبء بل على موقعه كإمام مفترض الطاعة على الأمة أيضاً. 


.١١86ص كلمة الله‎ )١( 
وسيلة المآل في مناقب الآل. ص/.‎ )١( 


فقد روي أن الإمام الحسين ظقئْ: في الساعات الأخيرة من حياته» دخل 
على ولده رين العابدين في خيمته؛ وكان طريحاً على نطع الأديم. وكانت 
ينهضء فلم يتمكن من شدة المرض . فقال لعمته: «سئديني إلى صدرك. 
فهذا ابن رسول الله عَنقة قد أقبل». 
يسأل ولده عن مرضهء وهو يحمد الله تعالى» ثم قال السجاد لأبيه: يا أبتِ 
ما صنعت اليوم بع هؤلاء المنافقين؟2. 

فقال له الحسين كي : «يا ولدي استحوذ عليهم الشيطان» فأنساهم ذكر 

قال السجاد: «يا أبتاه» أين عمىّ العباس؟ . 

فقال الحسين 52 : «يا بُنىء إِنْ عمك قد قُتل» وقطعوا يديه على 
شاطىء الفرات» . 

فبكى علي بن الحسين عي بكاءًَ شديداً ثم أخذ يسأل أباه عن كل 
واحد من عمومته. والحسين يقول له: قتل . 

فال المسيهاة: «وأين أخي علىّء وحبيب بن مظاهر. ومسلم بن 
عوسجة . وزهير بن القين؟2. 

فقال له: «يا بُنيء اعلم أنه ليس في الخيام رجل إلا أنا وأنت» وأمًا 
هؤلاءء الذين تسأل عنهم فكلهم صرعئ على وجه الثرى». 

فقال على بن الحسين لعمته : ايا عمة على بالسيف والعصا»). 


فقال له الحسين : «وما تصنع بهما؟". 


قال: «أمَا العصا فأتوكأ عليهاء وأما السيف فأذبٌ به بين يدي ابن رسول 
الله. فإنه لا خير فى الحياة بعده». 

فمنعه الحسين غلشتية عن ذلك وضمه إلى صدره وقال: ديا ولدي. أنت 
فإنهم غرباء مخذولون قد شملتهم شماتة الأعداء ونوائب الزمان. 

سكتهم إذا صرخواء وآنسهم إذا استوحشواء وسل خواطرهم بلين 
الكلام» فإنه ما بقي من رجالهم من يستأنسون به غيرك» ولا أحد عندهم 
يشتكون إليه حزنهم سواك . 

دعهم يشموك وتشّمهم» ويبكوا عليك وتبكي عليهم». 


ثم لزم الحسين ظظكئ: ولده وقال: «يا زينب» ويا أم كلثوم» ويا رقيّة؛ ويا 
فاطمة إسمعن كلامي» واعلمن أن ابني هذا خليفتي عليكم» وهو إمام 
مفترض الطاعة)”'' . 
وشهد له الإمام الصادق تَليِيٍْ بأنه «ما من ولد أمير المؤمنين ولا أهل بيته 


أحد أقرب شبهاً به في لباسه؛ وفقهه من علي بن الحسين»”" . 


وقال فيه الزهري» الذي كان يعتبر عالم الحجاز والشام: «ما لقيت أحداً 
أفضل من على بن الحسين تيد . والله ما علمت له صديقاً في السرّء ولا 
عدوا فى العلانية» . 


فقيل له : كيف ذلك؟ . 


.590١ (الدمعة الساكبة»6 للبهبهانى : ج21 ص‎ )١( 
.١1١١ص حياة الإمام زين العابدين _ للقرشى‎ 6 
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قال: لأني لم أر أحداء وإن كان يحبهء إلآوه و لشدة معرفته بفضله 
يتحسذده» ولارأيت أحدأء وإن كان يبغضه إلا وهو لشدة مداراته له 
يداريه»”'' . 
ا 
وقال فيه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري: ما رؤي في 
أولاد الأنبياء مثل علي بن الحسين ئلا »”'" . 
تند نا لين 
وقال فيه ا لمفسم المعروف». وفقيه المدينة «زيد بن اسلم» : «(ما حال 5 
7 1 ه | ا هم 00-0100 إفيفق 
في أهل القبلة مثل علي بن الحسين ظلكلل»”” . 
ل 
وقال فيه ابن حجر العسقلاني : «علي بن الحسين غم بن علي بن أبي 
طالب» زين العابدين ثقَةَ ثبت» عابدل» فقيه» فاضل 0 يدا 
تنا تند فين 
وقال إبن تيمية : «أما علي بن الحسين فمن كبار التابعين» وساداتهم علماأ 
وديناء وله من الخشوع وصدقة السرّء وغير ذلك من الفضائل ماهو 
معروف6”' . 


تنبا تنا ين 


وقال الجاحظ : «وأمًا علي بن الحسين ظَماةٍ فلم أر الخارجي في أمره 


)١(‏ علل الشرائع ص88. 

. ١ص حياة الإمام محمد البافر طخ‎ )١( 
.١9ص‎ /١١ج إفرة تاريخ دمشق:‎ 

40 تقريب التهذيب: ج؟. ص 60". 

(5) منهاج السئة: ج37 ص77١.‏ 


إلا كالشيعي» ولم أر ااشيعي إلا كالمعتزلي» ولم أر المعتزلي إلا كالعامي» 
ولم أر العامي إلا كالهاءسي» ولم أجد أحداً يتمارى في تفضيله. ويشك في 
تقديمه9 3" . 
2# د عد 
وقال كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي : «هذا زين العابدين قدوة 
الزاهدين وسيد المتقين» وإمام المؤمنين» شيمته تشهد له أنه من سلالة رسول 
الله وسمته يثبت قربه من الله. وثفناته تسجل له كثرة صلاته وتهجده. 
وإعراضه عن متاع الدنيا ينطق بزهده فيهاء درت له أخلاف التقوى فتفوقهاء 
وأشرقت له أنوار التأييد فاهتدى بهاء وألفته أوراد العبادة فآنس بصحبتهاء 
وخالفته وظائف الطاعة فتحلى بحليتهاء طالما اتخذ الليل مطية ركبها لقطع 
طريق الاكرق ونا الو اجر ليله لوطه يوان مكار: اللمبد افر :لزه 
الخوارق والكرامات ما شوهد بالأعين الباصرة» وثبت بالآثار المتواترة أنه من 
ملوك الآخرة”" . 
ا 6 
وقال فيه الإمام الشافعي : «إن علي بن الحسين أفقه أهل المدينة» " . 
وقال علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي : «مناقب الإمام علي بن 
الحسين ئة تكثر النجوم عددأء ويجري واصفها إلى حيث لا مدى» وتلوح 
في سماء المناقب كالنجوم لمن بها إهتدى» وكيف لاء وهو يفوق العالمين 
إذا عدا محمداً وعلياً وفاطمة والحسن والحسين فإنه الإمام البراني» والهيكل 


.١57ص عمدة الطالب»‎ )١( 
هم مطالب السؤول: اج ص١ ؛.‎ 
.٠١؟ص رسائل الجاحظ‎ )*( 


ته" 


النورانى» بدل الابدال» وزاهد الزهادء وقطب الأقطاب. وعابد العباد» ونور 
مقكاة الوبسالة» وتقطة ذائرة العامة .وابى البخيرتين» بوالكري الطر فين قراز 
القلب» وقرة العين علي بن الحسين» وما أدراك ما علي بن الحسينء الأوَاه 
الأواب» العامل بالسئّة والكتاب» الناطق بالصواب» ملازم المحراب» المؤثر 
على نفسه. المرتفع في درجات المعارف». المتفرد بمعارفه الذي فضل 
الخلائق بتليده وطارفه]07'' . 


وقال الأديب المسيحى المعاصر «سليمان كتانى» : 

«لقد ذاب على بن الحسين فى الصفة التى نعتته» ومنذ اللحظة تلك ابتلع 
أفعل التفضيل اسم مولاه؛ وأصبحت صيغة الإسم الجديد قائمة بذاتهاء 
فلنفتش عنه فى كربلاء» وعند عبيد الله بن زياد. أو عند يزيد بن معاوية. أو 
إذا عز بنا التفتيش خلف عتبات صامتة . حيث يسجد كل يوم ألف سجدة» من 
دون أن نبقي له إضبارة من وقت ينصرف فيها لمعالجة شؤون الناس» وهو 
القيم على إمامة لا تستقيم ضلوعها إلا اهتماماً بشؤون الناس . 

هنالك أيام طويلة موصول بعضها ببعضء» لا ينفصل فيها ليل عن نهار 
قضاها الإمام في حالة سجودء كأنه الإغماء المتواصل»)”"' . 


.١45ص حياة الإمام زين العابدين» للقرشي نقلاً عن كشف الغمة:‎ )١( 


"ه١‎ 


تكنحناء 


أَللَّهُمَ اليم بعَفوِكَ أجَليء وَحَقّنْ في رَجَاءِ رَحْمَيِكَ أمَلِيء وَسَهُلْ إِلَى 
لُوْ ِضَالَ سُبِي» وَحَسْن في جمِيعٍ أَْوَالِي عَمَلِي . أَللهُمٌ صَلْ عَلَى 
مُحَمّدِ ولو وبي لِذِكْرك فِي أَؤَْاتٍ الْمفْلَِ: وَاسْتَمْمِلْني بطاعَتِكَ في 
أيّام الْمُهْلَِء رَانَْخْ ِي إلى مَحَبيِكَ سَبيلاً سَهْلَةّ أكمل لِي بها حَيْرَ لديا 


َالآخِرَة. أَللّهُمٌ وَصَلّ عَلى مُحَمَّدِ وآ كأمْضْلٍ مَا صَلَيْتَ عَلَى أَحَدِ مِنْ 
حَلْقِكَ كبلَهُ وَآَنْتَ مُصَلٌّ عَلَّى أَحَدٍ بَعْدَهُ؛ وَآْنَا فى ألدُنْيًا حَسَئَةٌ وَفى الآخِرَةٍ 


شماءك 


حَسَنَةٌ وَقنا ِرَحْمَيِكَ عَذَابٌ أَلَّارٍ. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
الراجي شفاعة سيّد الساجدين وزين العابدين 
هادي المدرسي 
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90 المتحفة لشاف ع 106 


"هه" 


١(‏ ) دعاء 1 3ب0000000010212121211ااااااا 00000 0 ا 
(؟ ) رجل الأعمال الصالحات 00000 013 
عائلته 
( 7 ) قادم من منبع الفضيلة ع ل الو و 111 
عيادته 
( ؛: ) المشتاق الأبدي للعبادة 1000000 
( 5 ) صاحب الثفنات 000008 ا ااا 
١(‏ ) كأنّه العبادة تمشي على قدمين! ا ا 0 
(7 ) يذوب في الصلاة حتى يغيب عن الحياة ا ل 
( ) معلم التقوى لأهل التقوى 0 1 011 
( 8 ) هكذا التوبة مه مخخواار الطوزا نجه الود ابح و اد ا ع ا 1 
أدعدية._به 
٠١ (‏ )أدعية شاملات 0101 ا 
١١ (‏ ) بلاغة الدعاء 00 10010 
١١ (‏ )الذكر والاعتذار ا ل 


؟ ع" 


(1 ) جلاء الضمير ورفع الحجب 00000 


(14 ) الهائم بحب الله 0 
183 كبن تخاطن رن الغدة:والجلال 00 
١60‏ )العظيمتان 01١11‏ 1 ا 
(17 ) أدعية للجميع انك وي لطا عع لابوا 4ل افيه لمش ا توا ميمت 916/7 
(0) كلام كله ذكر ا ا ا جر وال ل علط كن لحني ات ل نك وا اموي ارق 
١194 (‏ ) أدعية جديدة 5 
2٠١ (‏ )يأخذك إلئ مصيرك 0131-1-1 0 
( ١؟)‏ الحياة اية التوحيد مي لط اال ب ا ا 1 
7١1 (‏ ) معارف ربانية ون و ولوك حك او ادن اام ود ا 
( 7 ) الالتذاذ بذكر الله ا ل 


( 714 ) عباد مكرمون م ل 10 
( 56 ) إنه مستجاب الدعوة 14 مانن الكو سونط و لوده موي لا 
ترائه 
0 ) صحيففة الور .. ار 
( 7107 ) دعاء مكارم الأخلاق 0010121212 00000 
(78 ) رسالة الحقوق 0 
فضائله 
5 ) أهل الفضائل 1 لفسا سماد سوس وموك طاو ا 
( 30 ) جلال النبيّين ووقار المتقين 1 
)©"١(‏ شعور دائم بالمسؤولية ا ا مم لج ا ا 117 


("” ) زهد المقتدر مه ينوه امت أو ف وا ل متب نم و 1 
("” ) عظمة الخشوع والطاعة خم ا 
(5” ) شاخص الحقيقة ا 000 
( ه” ) عدل الكتاب اساسا وسو ما اك ا 


0" ) الصبر العظيم 1100 


(37” ) الحلم والعفو والصفح مح عا سام لاق اموووا و 
0 التمتع بالنعم من حلال 711100000101000 


4 ) ثائر ضد التفاق ا ا 
( 0) في الدفاع عن العّدل توس ولا مو و 1 
:١(‏ ) سلاح الحق ا ل ا 


(1 ) حمل الصّدقات 5110 
( 4 ) عطاء من لا يخاف الفقر 5 


تعامله مع الآخرين 


( 14 ) تواضع بلا حدود لدي الوا ا اك اي بي 


( 165 ) حقوق الحيوان 151*000 


(11 ) حسن التعامل مع العبيد والجواري 220003 
0 ) الإحسان إلى المرأة 011 


( 18 ) كانت كمواعظ الأنبياء 0 5 


6 


ب - موعظة العبرة : ا 
ج - موعظة الزهد: مجان من م ةما او ال 11 
د موعظة العمل الصالح : ا 
ه - موعظة التواضع : 0 اا 
و- موعظة الآخرة: 00 0 ا 
ور عظلة د شان الطالسية: 00 
.ح مواعظ شعرية: يج انوعلد الا مقا مه مومعل ااا بوط الوط لت ام و و 1 
0 ) نصائح ظريفة اوس عا محا واي نل اد معي وه و ترك واسو 1لا 
( 69 ) شعر الحزن والموعظة ا ا اا ا و 0 
حكمه 
(01 ) جكم خالدات 010101211 ا 
رحيله 
(51 ) الحفاظ على روح الدين ا[ 0 
( 5 ) عبرة الرحيل د 0 100000 
( 64 ) زيارة الإمام زين العابدين في البقيع ا ل 1101 
(06) شهادات فى حق السجاد لق و الح لوو اح ف 11101 
ختام ”5 ٠‏ اا ا 101 
الفهرس 000 


ك5" 


